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مجلة القدس للبحوث الأكاديمية 

المجلة الرسمية لجامعة القدس، والصادرة عن عمادة البحث العلمي
مجلــــة القــــدس للبحــــوث الأكاديميــــة- نســــخة العلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة هــــي مجلــــة مســــتقلة ومحكمــــة 

وتعتمــــد سياســــة الوصــــول المفتـــوح.  
تنشـــر أبحـــاث متعـــددة التخصصـــات وتغطـي مجـالات واسـعة مـن العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة بمـا فيهـا الأدب 
ــة  ــتقبل المجلـ ــة. وتسـ ــة والعلـــوم التربويـ ــاع والدراســـات الحضريـ ــية وعلـــم الاجتمـ والفلســـفة والعلـــوم السياسـ

الأبحـــاث باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزيـة. 

جامعة القدس
تأسســت جامعــة القــدس عــام ۱۹۷۷، وهــي الجامعــة العربيــة الوحيــدة فــي مدينــة القــدس. غــدت جامعــة القــدس 
كواحــدة مــن كبــرى الجامعــات فــي المنطقــة العربيــة، ســواء مــن حيــث تنــوع برامجهــا، ومــن حيــث حجــم جســمها 
الطلابــي. يتــوزع حرمهــا الجامعــي فــي عــدة مواقــع فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا: حــرم البلــدة القديمــة، حــرم 
الشــيخ جــراح، حــرم بيــت حنينــا، والحــرم الرئيــس )فــي بلــدة أبــو ديــس(. إن جامعــة القــدس، الحــرم الرئيــس فــي أبــو 

ديــس، هــي الجامعــة الوحيــدة فــي العالــم التــي يحيطهــا جــدار الفصــل العنصــري.
توفــر الجامعــة فرصــة للتعليــم العالــي والخدمــات المجتمعيــة في منطقــة القدس وفي البلــدات والقرى ومخيمات 
اللاجئيــن المجــاورة لهــا فــي الضفــة الغربيــة. تحتــوي الجامعــة علــى خمســة عشــر كليــة أكاديميــة موزعــة علــى أربعــة 
مواقــع، وهــي: كليــة الآداب والعلــوم والتكنولوجيــا، والطــب البشــري، وطــب الأســنان والصحــة العامــة، والحقــوق 
والقــرآن والدراســات الإســامية، وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن والقــدس بــارد، والعلــوم التربويــة والمهــن الصحية، 
والصيدلــة والهندســة، والأعمــال والاقتصــاد وكليــة هنــد الحســيني للبنــات. تســتوعب هــذه الكليــات أكثــر مــن ثلاثــة 
عشــر ألــف طالبــا وطالبــة مــن منطقــة القــدس ومــن مناطــق بيــت لحــم والخليــل وجنيــن وأريحــا ونابلــس ورام اللــه 

وطولكــرم وقلقيلية.
تقــدم جامعــة القــدس بيئــة تعليميــة حيويــة لطلابهــا وتخلــق فــي الوقــت ذاتــه نــواة للإبــداع وتبــادل الأفــكار، وحريــة 
التعبيــر والابتــكار فــي البحــوث. تكمــن رؤيتهــا فــي مواصلــة تزويــد الطــاب بأفضــل أســاليب التعليــم الممكنــة 
وترســيخ قيــم المواطنــة الملتزمــة، والانفتاحعلــى الأفــكار الجديــدة، وتحفيــز التعــاون البنــاء، واحتــرام ثقافــات 
ــز النمــوذج التعليمــي وأســاليب التعليــم المتبعــة  ــم. أنشــأت جامعــة القــدس، فــي ســعيها المســتمر لتعزي العال
عــدة شــراكات مــع مؤسســات تعليميــة أمريكيــة وأوروبيــة. يرتبــط أكثــر مــن ٣٠ مركــزا ومعهــدا بالجامعــة، حيــث يعمــل 
بعضهــا فــي إنشــاء البحــوث المبتكــرة وبعضهــا الآخــر يعمــل علــى تلبيــة الاحتياجــات المجتمعيــة مــن خــال تقديــم 

المســاعدة لمجتمــع القــدس.
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بسم الله الرحمن الرحيم

د. مها السمان
رئيس التحرير

يطيــب لــي أن أرحــب بقــراء العــدد الرابــع مــن مجلــة القــدس للبحــوث الأكاديميــة- نســخة العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة، المجلــة الرســمية لجامعــة القــدس والصــادرة عــن عمــادة البحــث العلمــي. إن مــا تحملــه صفحــات هــذا 
العــدد مــن تنــوع معرفــي وتمثيــل لتخصصــات ومقاربــات متعــددة، مــا هــو إلا انعــكاس لــروح المجلــة التــي نأمــل 
أن تظــل منبــرًا حيويًــا للفكــر النقــدي والبحــث العلمــي المســؤول، ومــا هــو إلا لتكاثــف الجهــود والدعــم المشــكور 
مــن رئيــس الجامعــة الأســتاذ الدكتــور حنــا عبــد النــور وعميــد البحــث العلمــي الأســتاذة الدكتــورة إلهــام الخطيــب، 
والمجلــس الاستشــاري ومجلــس التحريــر والجنــود المجهوليــن مــن محكميــن للأبحــاث مــن الجامعــات المحليــة 
ــا  ــة. ومــا يســعنا فــي هــذا المقــام إلا أن نشــكر كل مــن ســاهم تقني ــة وعالمي المختلفــة وجامعــات أخــرى إقليمي
بإصــدار هــذا العــدد وبالأخــص الأســتاذ حســن أبــو لطيفــة والمهندســة تســنيم أبــو هــال والأســتاذ أحمــد حديــدون. 

يأتــي هــذا العــدد ونحــن فــي حضــرة المجهــول ممــا ســيؤول إليــه تســارع الأوضــاع السياســية فــي ظل ســياق مليء 
بالمفاجــآت بســبب الحــروب التــي تشــنها دولــة الاســتيطان الاســتعماري علــى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وإيــران 
ــات  ــا هــذا يبــدأ بالرغــم مــن كل الصعوب ــم بأســره. إلا أن عددن ــر علــى الإقليــم بــل علــى العال ومــا لذلــك مــن تأثي
بمقــال افتتاحــي مــن رحــم غــزة، يتحــدث فيــه الدكتــور المهنــدس نهــاد المغنــي عــن التــراث العمرانــي فــي قطــاع 
غــزة ومــا آل إليــه هــذا التــراث مــن تدميــر تحــت طائلــة الحــرب والقصــف المتواصــل علــى القطــاع، ويختتــم بأهميــة 

الحفــاظ علــى هــذا المــوروث فــي ظــل إعــادة الإعمــار المُتأمّلــة عاجــا أم آجــا.

جــاءت المقــالات البحثيــة باللغــة العربيــة فــي هــذا العــدد بمواضيــع مختلفــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
ومتناغمــة مــع الواقــع السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي المُعــاش فــي الإقليــم، فالمقــال الأول جــاء مــن 
المغــرب العربــي مــن كليــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة مراكــش ببحــث مهــم للأســتاذ الحســين 
مفتــاح عــن دور مجالــس الأمــن فــي الوطــن العربــي فــي حــالات الطــوارئ لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى الأنظمــة 
السياســية ومــا ينبغــي العمــل عليــه فــي تصميــم وبنــاء أفــق مجالــس الأمــن العربيــة. هــذا ويأتــي المقــال البحثــي 
الثانــي للدكتــور أيمــن البداريــن رئيــس كليــة الفقــه وأصولــه فــي جامعــة الخليــل، ليبحــث ويناقــش باســتفاضة عــن 
ــة لمســألة  ــة بالتمليــك وهــو موضــوع معاصــر ويشــكل أحــد الحلــول العملي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهي
ــار طومــان والدكتــور عبداللــه قــدور مــن جامعــة حلــب  تقســيط الذهــب والفضــة. أمــا المقــال الثالــث للدكتــورة من
فــي ســوريا فيناقــش ظاهــرة اجتماعيــة لشــريحة مهمــة مــن المجتمــع الســوري، وهــي الجيموفوبيــا أي الرهــاب مــن 
الــزواج لطالبــات الجامعــة، ويحضرنــا هنــا واقــع المجتمــع الســوري الشــقيق ومــا عانــاه مــن ويــات فــي الســنوات 
الماضيــة ومــا تكشــف مــن ظلمــات بعــد ســقوط نظــام الأســد، ومــا نتــج عنــه مــن مشــاكل اجتماعيــة تحتــاج تســليط 

الضــوء عليهــا وطــرح طــرق للتعامــل معهــا فــي ظــل الواقــع السياســي الجديــد فــي ســوريا. 

 هــذا ويناقــش الدكتــور عبــد اللطيــف الدادســي مــن جامعــة مــولاي إســماعيل فــي المغــرب فــي المقــال الرابــع 
موضــوع أدبــي سياســي فلســفي عــن تأويــل الذاكــرة متخــذا روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« ليحلــل دور المثقــف 
والزعيــم ضمــن ســياق التجربــة الاجتماعيــة الفلســطينية، ومــا لهــذه الروايــة مــن عبــر منتقــاة للحاضــر والمســتقبل. 
ويأتــي المقــال الخامــس، البحــث الأخيــر باللغــة العربيــة،  للدكتــور شــاكر بطيحــات والأســتاذ الدكتــور نبيــل الجنــدي من 
جامعــة الخليــل ليناقــش دور الإدارة المدرســية فــي دعــم التطويــر المهنــي مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات 

فــي منطقــة النقــب فــي الداخــل المحتــل.

أمــا المقــال البحثــي باللغــة الإنكليزيــة فجــاء مــن الباحثيــن الأشــقاء مــن الجامعــات الأندونيســية, الأســتاذة مريــم 
ــه  ــه وتصرفات ــل الفــرد وصفات ــى تحلي ــة تعتمــد عل ــة بحثي ــون ماتشــمودي، مســتخدمين منهجي ــور ي ــة والدكت جميل
 متخذيــن مــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو كحالة دراســية، ليســاهموا فــي قراءة واقع الحرب علــى قطاع غزة.

نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل الباحثيــن الذيــن ســاهموا بمنتوجهــم الفكــري والبحثــي فــي هــذا العــدد، ونذكــر بأننــا 
نســتقبل المقــالات باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة علــى مــدار العــام. هــذا وتخضــع الأبحــاث لعمليــة تقييــم وتحكيــم 
مــن قبــل مختصيــن فــي المواضيــع الإنســانية والاجتماعيــة المختلفــة، وتعتمــد المجلــة سياســة الوصــول المفتــوح 

لتقــدم للمجتمــع العلمــي إنتــاج معرفــي فيــه مــا هــو جديــد ومفيــد ومــا لــه تأثيــر علــى رفعــة العلــم والعلمــاء.

الرحمــة والنــور لشــهداء الوطــن، والشــفاء العاجــل للجرحــى، والحريــة للأســرى، والأمــن والأمــان للمنكوبيــن، علــى 
أمــل أن يأتــي العــدد القــادم ونحــن بحــال أفضــل وقــد عــم الأمــن والأمــان والســام. 
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التراث العمراني في قطاع غزة والجوانب الثقافية المتعلقة به 

نهاد محمود المغني

.n.almughany@up.edu.ps  :الدكتور المهندس نهاد محمود المغني، مهندس معماري وخبير في الحفاظ المعماري،  جامعة فلسطين، غزة، فلسطين، للمراسلة 
.)www.alquds.edu( حقوق النشر 2025، جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية ويجب أخذ إذن استخدام عن طريق جامعة القدس

    تعتبــر القيــم الثقافيــة والحضاريــة لأي مجتمــع عامــاً أساســياً للحفــاظ المعمــاري عنــد ذلــك المجتمــع. وتحمــل 
تلــك القيــم -فــي الوضــع المثالــي- فــي طياتهــا الوعــي الكافــي للقــدرة العاليــة للحفــاظ المعمــاري فــي التنميــة 
ــة  ــاء الهوي ــا، وإنمــا فــي إبق ــاظ عليه ــم الحف ــي ت ــي الت ــة للمبان ــم الجمالي ــق القي ــس فقــط لتحقي ــة، لي المجتمعي
التراثيــة وخلــود التــراث الحضــاري. ومــن الملاحــظ أن الحفــاظ المعمــاري يحتــل فــي العديــد مــن الــدول الأولويــة 
فــي أجنــدة تلــك الــدول وبشــكل مســتغرب رغــم تبعاتــه الاقتصاديــة العاليــة فــي بعــض الأحيــان وذلــك بســبب 

عــدة عوامــل مــن أهمهــا الأهميــة الثقافيــة والحضاريــة.

ويحتــوي قطــاع غــزة الواقــع علــى البحــر المتوســط جنــوب غــرب فلســطين بمســاحة 360 كيلومتــر مربــع علــى 
العديــد مــن عناصــر التــراث العمرانــي الثقافــي متمثلــة فــي أربعــة جوانــب: إمــا فــي مبانــي تاريخيــة وأثريــة، أو 
فــي مناطــق تاريخيــة، أو فــي مواقــع أثريــة وتاريخيــة، أو فــي الحــرف اليدويــة التقليديــة. إن مــا يحتويــه القطــاع 
مــن تلــك العناصــر لا تقــارن مــن حيــث الكــم أو مــن حيــث القيــم التاريخيــة والثقافيــة والاقتصاديــة بمــا هــو موجــود 
فــي بعــض المــدن الفلســطينية مثــل مدينــة القــدس بحرمهــا القدســي الشــريف أو بكنيســة القيامــة أو بالبلــدة 
القديمــة وغيرهــا، ولا بمثــل البلــدة القديمــة فــي مدينــة نابلــس ومدينــة الخليــل، ولا بمثــل كنيســة المهــد 
ببيــت لحــم وبــرك ســليمان وغيــر ذلــك مــن المخــزون العمرانــي التراثــي بالضفــة الغربيــة، ولكــن تبقــى العناصــر 
ــة  ــة والفني ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــم التاريخي ــد مــن القي ــرة وتحمــل العدي ــة كبي الموجــودة بالقطــاع ذات أهمي
وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الجامــع العمــري الكبيــر وكنيســة القديــس بيرفوريــوس ومتحــف قصــر الباشــا 
وحمــام الســمرة والزاويــة الأحمديــة وجامــع ابــن عثمــان وجامــع الســيد هاشــم وموقــع مينــاء الأنثيــدون وتلــة 
المنطــار وأجــزاء مــن البلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وقلعــة برقــوق بمدينــة خانيونــس، وديــر القديــس هيلاريــون 
بمدينــة النصيــرات، وغيــر ذلــك مــن المبانــي والمواقــع التاريخيــة المنتشــرة بأرجــاء القطــاع مــن شــماله إلــى جنوبــه.

ولقــد تعرضــت المبانــي والمناطــق والمواقــع التاريخيــة فــي الحــرب الحاليــة علــى القطــاع للهــدم والتخريــب بدرجــات 
ــار بــأن حوالــي 44% مــن عناصــر التــراث فــي قطــاع غــزة  متفاوتــة حيــث تشــير دراســة أعدتهــا وزارة الســياحة والآث
قــد تضــررت بدرجــة شــديدة، وحوالــي 19% قــد تضــررت بدرجــة متوســطة، وحوالــي 8% قــد تضــررت بدرجــة بســيطة 
)MOTA, 2025(. وحســب نفــس التقريــر فــإن معظــم المبانــي التراثيــة المتضــررة هــي مبانــي ســكنية )عــدد 102 
مبنــى أي حوالــي 45% مــن المبانــي المتضــررة، وعــدد 4 متاحــف بنســبة حوالــي 2% مــن المبانــي المتضــررة، وعــدد 

.)MOTA, 2025( 24 مبنــى وموقــع دينــي بنســبة حوالــي 10% مــن المبانــي المتضــررة

وتعتبــر المبانــي التــي تعرضــت للهــدم الكلــي أو الأضــرار البليغــة أو المتوســطة والجزئيــة ذات قيمــة ثقافيــة هامــة 
تتــراوح بيــن القيمــة العاليــة جــداً والعاليــة والمتوســطة والطفيفــة. وقــد تبيــن بــأن 30% مــن المبانــي المتضــررة 
)68 مبنــى( هــي ذات قيمــة عاليــة جــداً، و 44% منهــا ذات قيمــة عاليــة )99 مبنــى(، و 25% ذات قيمــة متوســطة )56 
ــي فــإن معظــم مــا خســره قطــاع  ــي( )MOTA, 2025(. وبالتال ــي 2% ذات قيمــة طفيفــة )3 مبان مبنــى(، و حوال
غــزة مــن المبانــي التراثيــة يعتبــر ذو قيمــة ثقافيــة عاليــة وهامــة, وهــذا يتطلــب البحــث والنظــر فــي كيفيــة إعــادة 
ــاً علــى  ــد إعــادة اعمــار القطــاع. إن هــذا الموضــوع يضيــف عبئ ــة فــي مناطــق قطــاع غــزة عن ــم الثقافي هــذه القي
المخططيــن والمصمميــن, إضافــة إلــى مــا يواجهونــه مــن تحديــات فــي كيفيــة إعــادة إعمــار المبانــي والمواقــع 

والمناطــق التراثيــة. 
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ــي  ــن لرومانســية المبان ــاً مــن الحني ــدة ســابقة نوع ــر ســنوات عدي ــم عب ــر الحفــاظ المعمــاري فــي العال ولقــد اعتب
القديمــة لإبــراز قيمهــا الجماليــة التــي كانــت تتــآكل عبــر الزمــن، وتمثــل ذلــك فــي ترميــم واجهــات المبانــي الهامــة 
والمبانــي التذكاريــة فقــط. ولكــن هــذا التوجــه أصبــح أكثــر واقعيــة وأقــرب إلــى النواحــي العمليــة عندمــا أصبــح 
الحفــاظ علــى المناطــق والمبانــي القديمــة أقــرب إلــى تحقيــق أهــداف حضاريــة وثقافيــة. وأشــار إلــى ذلــك بييــرو 
جــازولا )Piero Gazzola( بقولــه أن عمليــة الحفــاظ يجــب ألا تكــون فقــط للواجهــات الخارجيــة وإنمــا يجــب أن تكــون 

.)UNESCO, 1975( ثقافيــة واجتماعيــة كذلــك

إن أهميــة القيــم الحضاريــة والثقافيــة للتــراث المعمــاري لهــا عــدة نواحــي. مــن تلــك النواحــي هــي العلاقــة بيــن 
الحضــارة والثقافــة. ففــي فلســطين، وفــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، هنالــك اعتقــاد نفســي أن التحضــر يكمــن 
فــي الاســتيراد مــن الحضــارات الأخــرى خاصــة الغربيــة. وقــد أوضــح هابــورد )Hubbard( أن الحفــاظ علــى المبانــي 
 .)Hubbard, 1993( المألوفة يعتبر ذا قيمة في استقرار الهوية الفردية والجماعية، وخاصة في الأوقات الحرجة
أما درجة التدخل في المباني فقد أوضحها فيتش )Fitch( حيث أشار إلى أن الحماية الشاملة للتراث والبحث في 
النظريــات المتعلقــة بنشــأته يعتبــر فــي غايــة الأهميــة لمســتقبل الثقافــة والحضــارة )Fitch, 1990(. وهــذا يوضــح 
مدى أهمية الحفاظ على القيم الثقافية والحضارية في التراث المعماري بقطاع غزة للحفاظ على الهوية الثقافية 
التــي تربــط الحاضــر بالماضــي والمســتقبل، وكذلــك يتطلــب ذلــك مراعــاة الدقــة ســواء عنــد إعــادة اعمــار المبانــي 
 المتضــررة أو عنــد ترميــم المبانــي القائمــة أو عنــد بنــاء مبانــي جديــدة ليكــون فيهــا ملامــح تعكــس الثقافــة المحليــة.

وقــد حــاول البعــض إنــكار الهويــة الثقافيــة للفلســطينيين كونهــم لا يعيشــون فــي وطــن مســتقل لهــم، وحاولــوا 
وصفهــم ب »لاجئيــن« أو »أقليــة«. وقــد ســاعدهم علــى تلــك الفكــرة عــزوف الفلســطينيين عــن الانتمــاء لتراثهــم 
ســواء فــي بناءهــم أو فــي عاداتهــم الثقافيــة. بالطبــع فــإن الفلســطينيين يعيشــون ظروفــاً صعبــة ولــم تتحقــق 
أمنياتهــم بوطــن مســتقل بعــد، ولكــن رغــم ذلــك فــإن الفلســطينيين يميــزون أنفســهم ثقافيــاً ويحاولــون بعــث 
ثقافتهــم الخاصــة بهــم ليميــزوا أنفســهم عــن غيرهــم وذلــك فــي بعــض الجوانــب الثقافيــة والتراثيــة التــي تنظــم 
مــن مســرح وشــعر وملابــس وفــي مشــاريع الحفــاظ علــى التــراث المبنــي وغيــر ذلــك مــن الأنشــطة الثقافيــة. 
ويشــير البروفيســور إدوارد ســعيد بأنــه بالرغــم مــن حقيقــة أننــا بــدون وطــن خــاص بنــا لكننــا متحــدون كأمــة 
بســبب أن الفكــرة الفلســطينية لهــا خصوصيــة معينــة تجعلنــا جميعــاً نتجــاوب معهــا إيجابيــا. ويضيــف ســعيد بأننــا 
عندمــا نتحــدث عــن الثقافــة الفلســطينية ومــا يميزهــا فيمكننــا التحــدث عــن الخصوصيــات فــي تركيبــة المجتمــع 
وهيكلتــه، وعــن القريــة، والأســرة، والعــادات، والتقاليــد، والفولكلــور، واللهجــات، والمنطقــة التــي كانــت طــوال 
الوقــت وطنــاً خاصــاً بهــم وشــكلوا بهــا أمــة )Said, 1980(. هــذا يعكــس مــدى غــزارة مــوارد الثقافــة الفلســطينية 
ــة التــي يمكــن  ــة العالي ــوا مــن خلالهــا علــى القيــم الثقافي ــة إلا أن يبحث ومــا علــى المخططيــن والباحثيــن والطلب
تجســيدها فــي تصميماتهــم الحديثــة أو فــي عمليــة إعــادة بنــاء العناصــر التراثيــة المبنيــة. ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى 
ــط أيضــاً بالثقافــة الإســامية  ــة، ولكنهــا ترتب ــى الأمــة العربي ــة الفلســطينية لا تعــود فقــط إل ــة الثقافي أن الهوي
كــون الفلســطينيين جــزء مــن العالــم الإســامي، وترتبــط فــي بعــض المناطــق بالثقافــة المســيحية، وكــون 
الفلســطينيين بصفــة عامــة مجتمــع بغالبيتــه ينتمــي لعقيــدة دينيــة، فــإن تلــك العقيــدة تعتبــر عامــاً أساســياً مــن 

هويتــه الثقافيــة. 

وفــي إطــار التخطيــط المســتقبلي لقطــاع غــزة وبعــد التدميــر الكبيــر الــذي حصــل للمبانــي التاريخيــة والأثريــة، فمــن 
الضــروري العمــل علــى إعــادة إعمارهــا بمــا يضمــن الحفــاظ عليهــا لنقلهــا للأجيــال القادمــة، وهــذا لا يعنــي بناءهــا 
تمامــا كمــا كانــت ولكــن ضمــن تخطيــط مــدروس وأفــكار ونظريــات خاصــة بهــا. وفــي ســياق إعــادة إعمــار المبانــي 
فمــن المحبــذ اقتبــاس روح المبانــي التاريخيــة وعناصرهــا فــي المبانــي الجديــدة لإكمــال السلســلة التاريخيــة وعــدم 
فقــدان حلقــة مــن حلقاتهــا. كمــا أن الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن تراثنــا المعمــاري والثقافــي يعتبــر ذو أهميــة كبيــرة 
ليكــون أحــد المصــادر الهامــة والمراجــع الحيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة للتواصــل ومحاولــة الاقتبــاس منــه فــي 
ابتكاراتهــا المعاصــرة حتــى نوصــل الحاضــر بالماضــي ولا تشــعر الأجيــال القادمــة بأنهــم غربــاء عــن هــذا الوطــن 

المتميــز فــي عمــق حضارتــه وجذورهــا الضاربــة فــي التاريــخ.
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   الملخص

   يعتبــر الزمــن الاســتثنائي أحــد أهــم الامتحانــات التــي تمــر منهــا الأنظمــة السياســية فــي العالــم، وهــذا مــا دفــع  بالتفكيــر 
فــي هــذا البــاب، فــي مــدى اســتعداد الــدول العربيــة لمواجهــة أخطــار الزمــن الاســتثنائي، ومــدى تأسيســها لانعقــاد مجالــس 
الأمــن القوميــة، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن قــرارات اســتثنائية، يــدار بهــا الزمــن غيــر العــادي فــي هــذه الــدول، انطلاقــا مــن 
تفصيــل تركيبــة المجالــس، ومــا  تختــص بــه مــن صلاحيــات. فمجالــس الأمــن القومــي العربيــة متباينــة بشــكل كبيــر مــن ناحيــة 
تركيبهــا وتوزيــع صلاحياتهــا، حيــث لا يمكــن تفعيلهــا بشــكل كلــي رغــم ورودهــا فــي الوثيقــة الدســتورية، ذلــك أن عــدم كفايــة 
ــز الدراســة  ــذا ترك ــة، وله ــول دون تحقــق هــذه الغاي ــا يح ــة المؤطــرة لعمله الأســاس الدســتوري وضعــف الأســس القانوني
ــة  ــة فــي صناع ــس الأمــن القومــي العربي ــات مجال ــه فــي موضــوع مســتقبل صلاحي ــا ينبغــي العمــل علي ــح م فــي توضي
القــرار الاســتثنائي علــى ضــوء بعــض التجــارب الغربيــة المفعلــة، والتــي تعتبــر تمرينــا حقيقيــا يمكــن الاســتفادة مــن نتائجــه 

وخلاصاتــه والاسترشــاد بهــا، فــي عمليــة تصميــم وبنــاء أفــق مجالــس الأمــن القومــي العربيــة.

    ABSTRACT   

  الكلمات المفتاحية: الأمن القومي، الطوارئ، الاستثناء، الدول العربية، القرار.

    Exceptional times constitute one of the most significant tests to which political systems around 
the world are subjected. This reality has motivated scholarly reflection on the extent to which Arab 
states are prepared to confront the risks posed by exceptional circumstances, and on the degree to 
which they have institutionalized the convening of National Security Councils and the subsequent 
issuance of extraordinary decisions necessary for managing such critical periods. This examination 
proceeds from an analysis of the composition of these councils and the specific powers and prerog-
atives assigned to them. Arab National Security Councils, however, display considerable disparity in 
both their structural configurations and the distribution of their respective authorities. Despite their 
formal enshrinement within constitutional texts, the comprehensive activation of these councils re-
mains largely unrealized. This is primarily due to the insufficiency of constitutional foundations and 
the fragility of the legal frameworks governing their operation, factors which ultimately hinder the 
fulfillment of their intended roles. In this context, the present study seeks to elucidate the areas 
requiring focused development in the discourse concerning the future of the powers entrusted to 
Arab National Security Councils in the realm of exceptional decision-making. It does so through a 
critical examination of selected operative Western experiences, which constitute practical exercises 
whose outcomes and conclusions may be productively employed as reference points in the process of 
conceptualizing and constructing a forward-looking framework for Arab National Security Councils.

   Keywords: National security, states of emergency, exceptionalism, Arab states, decision-making.

.meftah.lahoucine24@gmail.com :الأستاذ الحسين مفتاح، طالب باحث بسلك الدكتوراة، القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مراكش، المغرب، للمراسلة
.)www.alquds.edu( حقوق النشر 2025، جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية ويجب أخذ إذن استخدام عن طريق جامعة القدس
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مقدمة
يعــود تنــاول موضــوع مســتقبل صلاحيــات مجالــس الأمــن القومــي العربيــة فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي، بالأســاس إلــى 
التفكيــر فــي المســتقبل، مــن خــال فتــح مجموعــة مــن النوافــذ علــى إشــكالية صناعــة القــرار الاســتثنائي فــي هــذه الــدول، 
ومــا يصاحبــه مــن مشــاكل أدت فــي معظــم التجــارب إلــى انهيــار الدســتور، وتأثــر الديمقراطيــة، وتعطيــل المؤسســات. كمــا 
أنــه عنــد تفحــص الوثائــق الدســتورية فــي الــدول العربيــة، يمكــن ملاحظــة ضعــف الاهتمــام بتنــاول صلاحيــات مجالــس الأمــن 
القومــي فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي، رغــم المطبّــات والفتــرات الحرجــة التــي تمــر بهــا هــذه الــدول بيــن الحيــن والآخــر، 
ومــا تســفر عنــه هــذه الفتــرات مــن تداعيــات علــى تماســك النظــام واســتقراره. إذ تركــز هــذه الوثائــق بشــكل كبيــر علــى تنظيــم 
مؤسســات الدولــة فــي الظــروف العاديــة فقــط، دون الاهتمــام الكافــي بفتــرات الظــروف غيــر العاديــة، باعتبارهــا جــزء مــن 
حيــاة الدولــة. كمــا يمكــن ملاحظــة وجــود ارتبــاك فــي توصيــف »الزمــن الاســتثنائي«، حيــث يــرد فــي بعــض الوثائــق الدســتورية 
تحــت مســمى »الاســتثناء« كمــا هــو الحــال بالنســبة لدســتور المغــرب لســنة )2011( ودســتور تونــس لســنة )2022(، وفــي 
بعضهــا الآخــر باســم »الطــوارئ«، حيــث أن غالبــة دســاتير الــدول العربية وخاصة في الشــرق الأوســط تســتخدم هــذا التوصيف، 
ومنهــا مثــالا النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية لســنة )1992(، ثــم دســتور فلســطين لســنة )2003(، ودســتور عُمــان 
لســنة )2021(. وهــذا الانقســام وفقــا لمــا تــم ذكــره أعــاه هــو الــذي يتســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي تفاقــم الوضــع عنــد 
حــدوث أزمــة فــي إحــدى الــدول العربيــة، كمــا حــدث فــي حالــة الاســتثناء فــي تونــس، حيــث اســتأثر الرئيــس بجميــع الســلطات 
خــال فتــرة الاســتثناء )أنظــر  الأمــر الرئاســي التونســي )21(/)107( والأمــر الرئاســي التونســي )21( /)117((، وفــي لبنــان 
ــة الطــوارئ رغــم ظــروف الحــرب، وكذلــك فــي عُمــان، التــي لــم تتمكــن مــن تصميــم هــذا  التــي لــم تتمكــن مــن إعــان حال

المجلــس بشــكل ســليم، نظــرًا لمــا يثيــره تنظيــم الطــوارئ فيهــا مــن تســاؤلات. 
وســيتم تقديــم هــذه الدراســة بشــكل نقــدي لأســاليب تنظيــم بعــض مجالــس الأمــن القومــي فــي الــدول العربيــة، بهــدف 
الاسترشــاد بهــا مســتقبلً فــي إدارة الفتــرات الاســتثنائية، بطريقــة تضمــن تجنــب التداعيــات التــي اعتدنــا حدوثهــا مــن حيــن 
لآخــر، كلمــا طفــت علــى الســطح معالــم أزمــات جديــدة فــي إحــدى هــذه الــدول. وأول مــا يمكــن أن ننطلــق منــه فــي بســط 
جوانــب هــذه الدراســة، كشــف اللبــس حــول البنيــة المفاهيميــة التــي تحــول بيننــا وبيــن الفهــم الحقيقــي للظــرف الاســتثنائي 
الطــارئ، الــذي يســتدعي تفعيــل مجالــس الأمــن القومــي لمواجهتــه والعــودة إلــى الســير الطبيعــي للدســتور والمؤسســات 
فــي أســرع وقــت ممكــن. وكمــا هــو معتــاد، فــإن البنــاء المفاهيمــي لهــذه الدراســة ســينطلق مــن اســتدعاء شــبكة عناصــر 

المجــال المــدروس، للإحاطــة بكافــة المعانــي المقصــودة فيــه.
الأمــن القومــي: يُعتبــر والتــر ليمــان )Walter Leman( أول مــن وضــع مفهومًــا محــددًا لمصطلــح الأمــن القومــي فــي عــام 
1943، حيــث عرّفــه علــى أنــه الحالــة التــي تكــون فيهــا الدولــة فــي أمــان بحيــث لا تضطــر إلــى التضحيــة بمصالحهــا المشــروعة 
لتجنــب الحــرب، وأن تكــون قــادرة علــى حمايــة تلــك المصالــح فــي حــال تعرضهــا للتحديــات )الكعبــي، 2014، ص. 28(، ويتكــون 
هــذا الاصطــاح مــن مركبيــن: الأمــن والقوميــة. فـ»الأمــن«  )Security( يعنــي فــي اللغــة نقيــض الخــوف؛ فيقــال »اطمئن ولا 
تخــف، فأنــت آمــن«. )ئاكــرة يــي، 2011، ص. 39(.  ومــن حيــث عمــق المعنــى، فــإن »الأمــن« يُعتبــر القيمــة الإنســانية المطلقــة 
ــرة عــن الانتمــاء، وهــي  ــة المعب ــة الذاتي ــة« )Nationalism(، فهــي الهوي ــاة الإنســان. أمــا »القومي والشــرط الأساســي لحي

مكــون لا يتجــزأ مــن الأمــة والوطــن )المقبــل، 2023، ص. 119(. 
يرتبــط الأمــن القومــي مــن حيــث منطقــه بحــق الدولــة فــي الصمــود، ممــا يعنــي أن فلســفة الأمــن القومــي، وخاصــة فــي 
ــة، والإنســان. أي أن الأمــن القومــي  ــة أركان: القــوة المســلحة، والتنمي ــة علــى ثلاث ــة، مبني ــة الراهن ظــل التحــولات العالمي
بمفهومــه الحديــث يشــمل المجتمــع بكافــة مؤسســاته، ونطاقــات ديناميكيتــه المحليــة والوطنيــة والدوليــة، بحيــث يتفاعــل 
الفكــر السياســي مــع الفكــر العســكري والفكــر الاســتراتيجي، بالإضافــة إلــى مختلــف العلــوم الأخــرى مثــل علــم السياســة، 
ــرة يــي، 2011، ص. 49(. وهــو مــا يعكــس بجــاء أن الأمــن القومــي، أعظــم  ــط )ئاك ــر والتخطي ــم التدبي ــم النفــس، وعل وعل
وأكبــر مــن حصــره فــي مجــرد التحــرر مــن التهديــدات العســكرية الخارجيــة وســيادة الوطــن فقــط. فهــو يرمــز إلــى حريــة الكيــان 
فــي العمــل والوجــود والتطــور، فــي بيئــة آمنــة تســعى الدولــة إلــى توفيرهــا وضمانهــا، ممــا يعــزز الثقــة الداخليــة واليقيــن 
ــة  ــه؛ بني ــى أن ــق )Kitler, 2021, pp. 20-21(. ويعــرف طــه محمــد الســيد الأمــن القومــي عل �ـرة للقل ـوف المثي خال�ل الظرـ
يمكــن النظــر إليهــا كقيمــة مجــردة ترتبــط بقضايــا الاســتقلال والســيادة الوطنيــة وحمايــة الدولــة مــن التهديــدات. كمــا يمكــن 
ــن الحقيقــي للــدول )الســيد، 2023، ص. 129(.  ــال الاقتصــادي، باعتبــاره جوهــر الأم النظــر إليهــا علــى أنهــا متعلقــة بالمج
ويتفــق هــذا التعريــف مــع التعريــف الــذي أورده روبــرت ماكنمــار، والمذكــور عنــد يــس حســام الديــن طاهــر، حيــث يعتبــر 
ماكنمــار الأمــن القومــي علــى أنــه »دون تنميــة لا يوجــد أمــن«، وأن الدولــة التــي لا تنمــو فــي الواقــع لا يمكــن، وببســاطة، 
ــة جميــع  أن تظــل آمنــة )طاهــر، 2024(. ويتوافــق هــذا مــع تعريــف جوزيــف نــاوي، الــذي ربــط مفهــوم الأمــن القومــي بإزال
أشــكال الحرمــان وتحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة. وقريبًــا مــن هــذا التعريــف، يــرى أحمــد يوســف عبــد النبــي أن مفهــوم الأمــن 
ــى  ــا، وصــون اســتقلالها وســيادتها عل ــن نفســها وحقوقه ــاع ع ــى الدف ــة عل ــة العربي ــدرة الأم ــط بق ــي؛ يرتب القومــي العرب
أراضيهــا، ومواجهــة التحديــات والمخاطــر، مــن خــال تطويــر وتنميــة كل القــدرات والإمكانــات المتاحــة علــى مختلــف الأصعــدة 
والمســتويات، فــي إطــار وحــدة عربيــة شــاملة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الاحتياجــات الأمنيــة القطريــة لــكل دولــة بمــا يخــدم مصالــح 
الأمــة العربيــة ويكفــل مســتقبلً زاخــراً بالأمــن لأبنائهــا )عبــد النبــي، 2023، ص. 71(. ويميــز هــذا التعريــف  بيــن  حــدود 
الأمــن القومــي العربــي  فــي صيغتــه الجماعيــة الموليــة، وحــدود خصوصيــة كل دولــة علــى حــدى فــي تدبيــر أمنهــا القومــي 
ذاتيــا. وإلــى جانــب الاسترســال  فــي تبيــان  مفهــوم الأمــن لا بــد مــن العــودة إلــى لبــس تداخــل مفهــوم الطــوارئ مــع حالــة 
ــر العــادي. إذ  ــرة الزمــن غي ــة فــي فت ــي تعنــي جميعهــا إعــان دخــول الدول ــك، والت ــة كذل الاســتثناء وإعــان الأحــكام العرفي

ينبغــي تحديــد الفــرق بيــن هــذه المفاهيــم، كــي يســتقيم ميــزان التحليــل فيمــا ســيذكر لاحقًــا.
فعنــد العــودة إلــى جميــع الدســاتير العربيــة، ســنجد أنهــا لا تســتقر علــى تســمية الزمــن غيــر العــادي باســم موحــد، فنجدهــا 
إمــا فــي شــكل »الطــوارئ« أو »الاســتثناء« أو »الأحــكام العرفيــة«. إذ يختلــف كل اصطــاح عــن الآخــر وفقًــا لمــا ورد فــي تصنيــف 
معجــم المصطلحــات الإنســانية أو منظمــة الصحــة العالميــة. إذ كان مــن الأجــدر الأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الفــوارق بيــن 
المفاهيــم. فبالرجــوع إلــى تعريــف حالــة الطــوارئ وفقًــا للقامــوس العلمــي للقانــون الإنســاني، ســنجد أنهــا تعنــي: »الوضــع
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القانونــي المشــابه لحالــة الحصــار، والــذي ينتــج عنــه قيــود أقــل شــدة علــى الحريــات العامــة مــن الحالــة الأخيــرة. التــي يتــم الإعــان 
 Dictionnaire( »عنهــا عمومًــا بســبب خطــر وشــيك أو حــال، ناتــج عــن كارثــة طبيعيــة أو انتهــاكات خطيــرة للقانــون أو النظــام العــام
Practique Du Droit Humanitaire(. وبتفحــص تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة، ســنجد أن حالــة الطــوارئ تعنــي: »حدثًــا 
مفاجئًــا وغيــر متوقــع، يســتدعي عــادة اتخــاذ تدابيــر فوريــة لتقليــل عواقبــه الســلبية. وتشــتمل حــالات الطــوارئ علــى الكــوارث 
ــك »حــالات الطــوارئ المعقــدة« الناجمــة عــن الصــراع المســلح ومــا  ــة الوخيمــة، وكذل ــزلازل والظواهــر الجوي ــل ال ــة، مث الطبيعي
يعقبــه، مثــل الاضطرابــات المدنيــة وأزمــات اللاجئيــن« )راجــع  الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة(. وبمقارنــة هذيــن 
التعريفيــن بتعريــف حالــة الاســتثناء، التــي يعرفهــا القامــوس العلمــي للقانــون الإنســاني علــى أنهــا: »حالــة يجــوز للســلطات 
إعلانهــا فــي حالــة حــدوث اضطرابــات خطيــرة فــي الحيــاة المنظمــة للمجتمــع، ممــا يعــرض المصالــح الحيويــة للســكان للخطــر، 
أو فــي حالــة وجــود تهديــد فعلــي أو وشــيك بمثــل هــذه الاضطرابــات. حيــث يكــون هدفهــا الوحيــد هــو الحفــاظ علــى حقــوق 
  .)Dictionnaire Practique Du Droit Humanitaire( »الســكان وأمنهــم، وكذلــك  تعزيــز  عمل المؤسســات فــي إطــار القانــون 
يمكــن اســتنتاج الخيــط الرفيــع الــذي يميــز حالــة الاســتثناء عــن حالــة الطــوارئ، والمتمثــل فــي شــدة الأحــداث ونطــاق ظهورهــا، 
إذ يســتدعي الأمــر اتخــاذ تدابيــر فوريــة لتخفيــف مــن حدتهــا والتحكــم فــي نطاقهــا والســيطرة علــى تداعياتهــا فــي المــكان الــذي 
ظهــرت فيــه. ومــن خــال الجــزء الثانــي مــن تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة لحالــة الطــوارئ، يمكــن اســتنتاج أحــد أســباب تمــزق 
الخيــط الرفيــع الفاصــل بيــن الطــوارئ وحالــة الاســتثناء. فبتطــور الأحــداث، قــد يــؤدي ذلــك إلــى إعــان حالــة الاســتثناء كمســتوى 
ثانــي لإعــان حالــة الطــوارئ. علــى ســبيل المثــال، قــد يتــم إعــان حالــة طــوارئ من الصنــف المعقد لاحتــواء تداعيات نزاع مســلح، 
أو للســيطرة علــى نتائــج كارثــة طبيعيــة أودت بحيــاة عــدد كبيــر مــن الأرواح أو حــادث إرهابــي. ثــم تتطــور الأحــداث إلــى درجــة قيــام 
ثــورة أو انقــاب، أو أي اســتهداف لاســتمرار مؤسســات الدولــة، حيــث تصبــح الحاجــة ملحــة لرفــع مســتوى التدخــل بمــا يتــاءم مــع 

حجــم الأحــداث.
مجلــس الأمــن: يُفتــرض أن يتــم تدبيــر زمــن الاســتثناء الســابق ذكــره مــن خــال هيئــة عضويــة، غالبًــا مــا يكــون منصوصًــا عليهــا 
فــي الوثيقــة الدســتورية. ويختلــف تصميــم هــذه المجالــس مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث يمكــن أن تكــون مؤسســات عســكرية أو 
مدنيــة أو مختلطــة )المقبــل، 2023، ص. 123(، وتتولــى إدارة الدولــة فــي الزمــن غيــر العــادي مــن حيــث العــادة. وتســمى مجالــس 

الأمــن القوميــة.
القــرار الاســتثنائي: يشــمل مجموعــة مــن القــرارات الاســتثنائية، التي تعني مجمــل الأفعال والتصرفــات والقرارات الشــرعية، 
المتخــذة خــال فتــرة إعــان حالــة الاســتثناء. وتصــدر هــذه القــرارات فــي أغلــب الــدول علــى شــكل مراســيم رئاســية )مثــل تونــس، 
ــا عليهــا فــي  ــل المغــرب، الســعودية، عمــان(. وتكــون منصوصً ــة )مث ــر أو مراســيم ملكي فرنســا، مصــر(، أو فــي شــكل ظهائ

الدســتور حســب العــادة، وترتبــط بإعــان حالــة الاســتثناء، بهــدف العــودة إلــى العمــل بالدســتور فــي أســرع وقــت ممكــن.
لقــد أخذنــا البحــث عــن الحقيقــة المفاهيميــة لهــذه الدراســة إلــى مســتويات معمقــة جــدًا، تعكــس الأهميــة الكبيرة التي يكتســبها 
الموضــوع. فالأزمــات التــي ظهــرت أو قــد تظهــر مســتقبلًا تتطلــب الكثيــر مــن الاســتعداد لتلافــي بعــض التداعيــات العكســية 
التــي قــد تعرقــل نمــاء الــدول العربيــة. لــذا، لابــد مــن إعــادة النظــر فــي طرائــق تدبيــر فتــرات الأزمــة عربيًــا، بمــا يضمــن اســتقرار 
الدولــة واســتمرار مؤسســاتها، وتشــكيل نــواة أمنيــة إقليميــة حقيقيــة، قــادرة علــى تحقيــق أمــن قومــي عربــي صلــب ومحتــرف. 
تنطلــق مــن  أســس موحــدة  الرؤيــة، وتطويرهــا  فــي أفــق  بنــاء  مجلــس  أمــن  عربــي كبيــر، يدمــج بيــن مختلــف إمكانيــات الــدول 

العربيــة، وتجهيزهــا  لمواجهــة كل جوانــب الزمــن غيــر العــادي الــذي قــد تواجههــا إحــدى هــذه الــدول.

مشكلة  الدراسة 
تتجلــى مشــكلة الدراســة، فــي كــون الــدول العربيــة لا تؤطــر الزمــن الاســتثنائي بمــا يكفــي من قــوة، ذلــك أن الوثائق الدســتورية 
لهــذه الــدول. تنظــم فقــط الزمــن العــادي الــذي تســير فيــه مؤسســات الدولــة  بشــكلها الســلس، حيــث أنهــا  أغفلــت  فــي مجملها  
بنــاء دعامــات قويــة كفيلــة بصمــان تصريــف الفتــرات الاســتثنائية بقــرارات تتخــذ علــى مســتوى مجالــس الأمــن القومــي العربيــة، 
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار مشــاركة جميــع مؤسســات الدولــة، تأسيســا علــى تجربــة بعــض الــدول الغربيــة فــي هــذا المجــال، وعليــه 
تنطلــق الدراســة فــي محاولــة  لتقديــم إجابــة  تفصيليــة للمشــكلة التــي يمكــن طرحهــا فــي التســاؤل الأساســي التالــي: كيــف 

يمكــن رســم مســتقبل ممكــن لصلاحيــات مجالــس الأمــن  القومــي العربيــة فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي؟

منهجية  الدراسية
تعتمــد الدراســة فــي تحليــل مادتهــا علــى المنهــج المقــارن، ذلــك أنهــا تقــدم مــادة تنطلــق مــن عــدة نماذج ساســية لمختلــف الدول 
العربيــة، والمتصلــة  بعمــق الإشــكالية الأساســية للدراســة، بالإضافــة إلــى المنهــج الوصفي التحليلي، مــن زاوية تحليل وضعية 
مجالــس الأمــن القومــي العربيــة، ومــا يعــوق مســتقبل بلوغهــا مرتبــة تدبيــر الزمــن الاســتثنائي بجــدارة، كمــا تعتمــد تقنيــة تحليــل 
المضاميــن، ذلــك أن  مــادة الدراســة تركــز مــن جانــب آخــر علــى تحليــل مجموعــة مــن الوثائــق وتصميــم أفــكار جديــدة بنــاء علــى مــا 

ورد فيهــا مــن أفــكار نظريــة.

أهمية  الدراسة
وتتجلــى الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة، فــي كونهــا واحــدة مــن مداخــل الاسترشــاد الأكاديمي فــي مجالها، لتناولهــا  موضوعا 
دســتوريا  لــم يتــم تناولــه بعمــق وكفايــة أكاديميــا، وعليــه تكــون مســاهمة علميــة مجمعــة، مــن شــأنها تطويــر وإغنــاء المعرفــة 
النظريــة للفكــر الأمنــي الاستشــرافي مســتقبلا. أمــا الأهميــة العمليــة للدراســة فتتجســد فــي مــا تقدمــه الدراســة مــن أفــكار، 
حيــث يمكــن الاسترشــاد بهــا لتصميــم جانــب مــن أســس مجالــس الأمــن  القومــي العربــي، وتجــاوز بعــض الإخفاقــات التي تجعل 

الدولــة غيــر مســتقرة مؤسســاتيا خــال الزمــن غيــر العــادي.

أهداف الدراسة 
وســتحاول الدراســة  فــي ســياق مــا ذكــر، بلــوغ مجموعــة مــن الأهــداف، منهــا أولا توضيــع ضعف احتــواء موضوع الأمــن القومي 
دســتوريا فــي الــدول العربيــة وخاصــة فــي فتــرات الاســتثناء، وتوضيــح لبــس التميــز بيــن تركيبــه وفتــرات انعقــاده، ثــم توضيــح 
مختلــف الجوانــب الذاتيــة والموضوعيــة التــي يجــب التركيــز عليهــا في تصميم النمــاذج الجديــدة لمجالس الأمن القومــي العربية. 
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وتفترض الدراسة أن بناء هذه المجالس على أسس متينة، سيساعد الدول في تدبير حالات الاستثناء وفترات الزمن غير العادي، 
بطرق تضمن الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية المحققة في الدولة، وتمنع مظاهر الاستفراد بالحكم خلال هذه الفترات. كما 
أنها ستضمن وجود مخاطب رسمي مع الأطراف الخارجية خلال الأزمات، لأن هذه المجالس ستضمن الحد الأدنى من صورة الدولة 
الرســمية، وســتعكس مشــاركة جميع عناصرها في تدبير فترة الأزمة أو الاســتثناء. كما تفترض الدراســة أن تصميم مجالس الأمن 
القومية العربية، وفق قواعد قوية لا يشوبها أي ارتباك أو ترهل، يمكن أن يساهم في نهضة أمنية قومية عربية قوية، لما توفره 
هذه المجالس من فرص قابلة للاستثمار. بحيث سيكون القرار الأمني المناطقي خلال فترات الأزمات، مبنيًا على نظرة شمولية 
مدعومة إقليميًا. وسيتم الإجابة على إشكالية الدراسة بناء على تحليل مستقبل الصلاحية الذاتية لمجالس الأمن القومي العربية 
 فــي اتخــاذ القــرار الاســتثنائي، ومســتقبل الصلاحيــة الموضوعيــة لمجالــس الأمــن القومــي العربيــة في اتخــاذ القرار الاســتثنائي.

مستقبل  الصلاحية الذاتية لمجالس الأمن القومي العربية في اتخاذ القرار الاستثنائي: 
تمثــل مجالــس الأمــن القومــي أبــرز الأشــكال القانونيــة الرســمية، التــي تضطلــع بصياغــة اســتراتيجيات الأمــن القومــي للدولــة. 
ويتــم تنظيمهــا إمــا فــي الوثائــق الدســتورية أو فــي قوانيــن منفصلــة عــن الدســتور. وقبــل انتشــار فكــرة  مجالس الأمــن  القومي 
فــي الأقاليــم  العربيــة، ظهــرت الفكــرة لأول مــرة فــي أمريــكا ســنة )1947(، حيــث صــدر قانــون الأمــن القومــي، الــذي تــم بموجبــه 
إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي، الــذي أصبــح صاحــب الاختصــاص فــي تنســيق جميــع أنشــطة المصالــح والمؤسســات 
المعنيــة بالأمــن القومــي. ويتولــى رئيــس الدولــة رئاســته، وفي بعض الحالات يرأســه نائبه، ويضــم وزراء الخارجية والدفــاع والقوة 
المســلحة وكبــار الموظفيــن فــي الحكومــة، والــوكالات المتخصصــة والأجهــزة التنفيذيــة، لتباحث قضايــا الأمن القومــي الأمريكي 
ومعالجــة الأزمــات الطارئــة )ئاكــرة يــي، 2011، ص. 70(. ومــن هنــاك تــم تناقــل فكــرة مجلــس الأمــن القومــي إلى أوروبــا ومن هناك 

إلــى الــدول العربيــة.
ويكمــن الدافــع وراء البحــث فــي بنيــة هــذه المجالــس؛ فــي تبايــن طرائق تشــكيلها بيــن الــدول العربية على ضــوء تراكم تجربتها في 
مهدهــا الأول، حيــث لا تســتند الــدول العربيــة إلــى نفــس المنهــج فــي تصميــم هــذا النــوع من المجالس، مما يســبب مجموعة من 
الاختــالات خــال فتــرات الأزمــات، كمــا حــدث فــي تونــس عقــب حالــة الاســتثناء الأخيــرة، أو فــي لبنان بعد توســع نطاق الحــرب إلى 
حدودهــا. إضافــة إلــى أن، اســتقراء النمــوذج العمانــي كذلــك، يثيــر العديــد مــن الاســتفهامات حــول تصميــم بروتوكــول الطــوارئ، 

وهــو مــا ســنتناوله بدقــة خــال هذه الدراســة.
فــإذا رجعنــا إلــى دســتور لبنــان، نجــد أنــه لا ينــص علــى أي بروتوكــول لتدبيــر حالــة الاســتثناء، باســتثناء ربــط إعــان حالــة الطــوارئ 
بتصويــت ثلثــي أعضــاء الحكومــة، وذلــك وفقــاً لمــا تنــص عليه الفقرة الأخيــرة من المادة )65( من الدســتور اللبنانــي الحالي )الفقرة 
الأخيرة من  المادة )65( من دســتور لبنان  القائم(، إلا أن هذه الفترة تُنظم بموجب المرســوم الاشــتراعي رقم )52( لســنة )1967( 
الخــاص بإعــان حالــة الطــوارئ أو المنطقــة العســكرية، الــذي يمنــح الســلطة العســكرية العليــا صلاحيــة الحفــاظ علــى الأمــن وقيــادة 
جميع تشــكيلات القوات المســلحة )المادة )03( من المرســوم الاشــتراعي )52( لســنة )1967((، وهذا الفراغ الدســتوري، والاعتماد 
علــى الســلطة العســكرية وحدهــا لقيــادة المرحلــة الاســتثنائية، هــو مــا جعــل لبنــان غيــر قــادر على إعــان حالة الطــوارئ، بســبب أزمة 
الســلطة وأزمــة الجهــاز العســكري فــي ظــل التناحــر الطائفــي القائــم، وخاصة بعد توســع دائرة الحــرب إلى حدود لبنــان )عــام، 2023، 

ص.61(. 
وعند تصفح الدســتور التونســي لســنة )2022(، نجد أنه ذكر مجلس الأمن القومي مرة واحدة فقط، وأســند رئاســته دون تفصيل 
لرئيــس الجمهوريــة، وذلــك فــي الفصــل )91(، الــذي اختتــم بعبــارة: »ويتــرأس رئيــس الجمهوريــة مجلــس الأمــن القومــي.« )الفصــل  
)9( مــن دســتور تونــس  القائــم(، دون أي تفاصيــل أخــرى حــول تركيبــة المجلــس أو صلاحياتــه، وقد يشــكل هذا النقص أزمة شــبيهة 

بمــا أثــاره عــدم تنصيــب المحكمــة الدســتورية فــي تونــس من جــدل، قبل إعــان حالة الاســتثناء الأخيــرة وبعدها.

أمــا إذا تصفحنــا الدســتور العمانــي، فإننــا ســنلاحظ وجــود العديــد مــن التقابــات، التــي أفقــدت بروتوكــول الطــوارئ هويتــه فــي 
الدولــة. إذ لــم يتنــاول الدســتور الأخيــر للســلطنة حالــة الزمــن غيــر العــادي بمــا يكفــي مــن حكمــة، مكتفيــا بربــط هــذه الحالــة بشــكل 
محصــور بالســلطان، وفقًــا للفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المادة )49( من النظام الأساســي لدولة العماني، مما جعل القــرار مركزًا 
فــي يــد الســلطان وحــده. إذ حُــددت اختصاصاتــه فــي المحافظــة علــى اســتقلال البــاد، ووحــدة الأراضــي، وحمايــة الأمــن، ورعايــة 
حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، وكفالــة ســيادة القانــون، واتخــاذ الإجــراءات الســريعة لمواجهــة أي خطــر داهــم يهــدد ســامة الدولــة، 
ووحــدة أراضيهــا، وأمــن شــعبها ومصالحــه، أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء مهامها )المــادة )49( من النظام الأساســي القائم 
لدولــة عمــان(. إلا أنــه مــع صــدور هــذا النظام الأساســي، ظلت الســلطنة تســتخدم قانون حالــة الطــوارئ )75( لســنة )2008(، والذي 
يحيــل فــي مــواده إلــى أن القــرار الاســتثنائي فــي عمــان معقــد، علــى غــرار باقــي النمــاذج العربيــة الأخــرى. فقانــون الطــوارئ هــذا 
ينــص علــى أن مجلــس الأمــن الوطنــي؛ هــو المختــص برفــع التوصيــات بشــأن إعــان حالــة الطــوارئ أو إنهائهــا، أو تقييــم الحاجــة 
لاســتمرارها، بمــا لا يتعــارض مــع المرســوم رقــم )105( )96( فــي شــأن مجلــس الدفاع. )المــادة )03( من قانون إصــدار حالة الطوارئ 

)75( لســنة )2008((. 
وهــذا يعنــي أن تدبيــر فتــرة الزمــن الاســتثنائي مؤســس علــى تدخل مجلســين، لهما نفس المهام ويتشــكلان مــن نفس التركيبة. 
وبنــاءً عليــه، تــم التدقيــق فــي المراســيم المنظمــة لهذيــن المجلس، حيث أن مجلــس الأمن في عمان ينظم بمقتضى المرســوم 
الســلطاني رقــم )63( لســنة )2003(، وهــو مرســوم ارتقــى بلجنــة الأمــن الوطنــي إلــى مجلــس الأمــن الوطنــي )المــادة )01( مــن 
المرســوم الســلطاني )63( لســنة )2003(، الذي أصبح يتشــكل من الســلطان رئيســاً، ووزير المكتب الســلطاني، والمفتش العام 
للشــرطة والجمــارك، ورئيــس جهــاز الأمــن الداخلــي، ورئيــس أركان قــوات الســلطان المســلحة، مــع فتــح المجــال للحضــور أمــام كل 
مــن يمكــن أن تكــون فــي مشــاركته فائــدة لأعمــال المجلــس وأعمــال المجلــس )المــادة )03( مــن المرســوم الســلطاني )63( لســنة 
)2003((.   وبعــد تغييــر النظــام الأساســي لدولــة عمــان فــي )11( ينايــر )2021(، أصــدر الســلطان هيثــم بــن طــارق المرســوم )13( 
لســنة )2021(، فــي شــأن إعــادة تنظيــم مجلــس الأمــن الوطنــي، والــذي أضــاف إلى التركيبة الســابقة التــي أحدثها مرســوم )2003( 
الملغي بصدور المرســوم )13( لســنة )2021(، عضوية رئيس الاتصال والتنســيق بالمكتب الســلطاني )المادة )01( من المرســوم 

)13( لســنة )2021((.
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وفــي نفــس تاريــخ صــدور مرســوم تحديــث مجلــس الأمــن الوطنــي، صــدر المرســوم الســلطاني )12( لســنة )2021( بشــأن إعــادة 
تنظيــم مجلــس الدفــاع العمانــي، الــذي ألغــى المرســوم )105( لســنة )1996(، وقد غيــر هذا التحديث تركيبة المجلس، حيث أصبحت 
تضــم إلــى جانــب رئاســة الســلطان الأعضــاء التاليــة أســماؤهم: نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع، وزيــر المكتــب الســلطاني، 
رئيــس مكتــب القائــد الأعلــى، رئيــس جهاز الاتصالات والتنســيق بالمكتب الســلطاني، رئيــس جهاز الأمن الداخلــي، المفتش العام 
للشــرطة والجمــارك، ورئيــس أركان قــوات الســلطان المســلحة )المــادة )01( مــن المرســوم )12( لســنة )2021((. ويتولــى المجلــس 
النظــر فــي كافــة الموضوعــات المتعلقــة بالمحافظــة علــى ســامة الســلطنة والدفاع عنهــا )المــادة )02( من  المرســوم )12( لســنة 
)2021((, وعنــد ملاحظــة التركيبــة الجديــدة لمجلــس الدفــاع العمانــي، يلاحــظ أن الفــرق بينهــا وبيــن  تركيبــة مجلــس الأمــن الوطنــي، 

يكمــن فقــط فــي حضــور نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع، حيــث أن تركيبــة المجلســين هــي نفســها بشــكل عــام.
ــة  ــه أســند تنظيــم حال ــا إلــى قانــون الطــوارئ العمانــي، ســنجد أن ــا يتجلــى  جانــب مهــم  مــن  جوهــر الإشــكالية، فــإذا رجعن وهن
الطــوارئ إلــى مجلــس الأمــن الوطنــي. ورغــم تعديــل قانــون الطــوارئ فــي ســنة )2024( بالمرســوم الســلطاني )13( لســنة )2024( 
تــم الاحتفــاظ بصلاحيــة مجلــس الأمــن الوطنــي فــي رفــع التوصيــات بإعــان حالــة الطــوارئ أو انهائهــا، واتخــاذ التدابيــر والإجــراءات 
اللازمــة لحمايــة الأمــن والنظــام العــام، مثــل: فــرض قيــود علــى الحريــات العامــة، تحديــد مواعيــد عمــل الوحــدات الإداريــة، مراقبــة 
المراســات، إخــاء المناطــق، الاحتــال المؤقــت، تنظيــم تراخيــص الســاح، فــرض الحظــر، تنظيــم الطيران، تنظيــم مغــادرة ودخول 
البــاد، تنظيــم القطــاع الصحــي، تنظيــم جمــع المــال، وتنفيــذ هــذه التدابيــر خــال حالــة الطــوارئ عن طريق شــرطة عمــان. ولما كانت 
كل هــذه التفاصيــل مــن اختصــاص مجلــس الأمــن الوطنــي، الــذي يتولــى إدارة الطــوارئ العمانيــة، نتســاءل عــن جــدوى تصميــم 

مجلــس الدفــاع بنفــس تركيبــة مجلــس الأمــن الوطنــي واختصاصاتــه؟

يمكــن تبريــر هــذه الازدواجيــة بكــون جــدوى وجــود مجلــس الدفــاع مرتبطــة بالدفــاع المســلح عــن الســلطنة ضــد أي عــدوان مســلح 
خارجــي، إلا أنــه، بمــا أن المجلســين يتكونــان مــن نفــس العضويــات، فإنــه من الجدير دمج الاســمين في مســما واحد، بحيث يصبح 

المجلــس »مجلــس الأمــن والدفــاع الوطنــي«، ويتولــى بتفصيــل جميــع تدابيــر الزمــن الاســتثنائي، الداخليــة والخارجية.
كمــا أن قانــون الطــوارئ العمانــي لا يحيــل إلــى ســند شــرعي دســتوري قــوي، يبــرر أصــل ودســتورية انعقــاده. ويُلاحــظ ذلــك مــن 
خــال بنيــة القانــون، التــي لا تحيــل إلــى أي مــادة دســتورية تنظــم الطــوارئ كموضــوع مســتقل. إذ يفتــرض أن يحيــل القانــون فــي 
تعديلــه الأخيــر إلــى المــادة )49( مــن النظــام الأساســي لدولــة  عمــان لســنة  2021 )القائــم حاليا(، والتي تتضمن صلاحية الســلطان 
فــي تدبيــر حالــة الطــوارئ، مــا دام هــو نفســه رئيسًــا لمجلســي الدفاع والأمــن. ويمكن ملاحظة  أن المــادة )03( من قانــون الطوارئ 
أجريــت عليهــا مجموعــة مــن التعديــات، والتــي أحالــت أكثــر من مرة  إلى المــادة )11( من النظام الأساســي القائم. فحتى  التعديل 
الــذي أُجــرِي عليهــا فــي ســنة )2024( حافــظ علــى نفــس الإحالــة إلــى المــادة )11( مــن ذات  النظــام  الأساســي للحكــم، والــذي ينــص 
علــى أن مجلــس الأمــن مختــص بإعــان حالــة الطــوارئ فــي الحالات المنصوص عليها في النظام الأساســي للحكــم، وتحديدًا في 
المــادة )11(. وإذا تناولنــا المــادة )11( مــن النظــام الأساســي لدولــة عمــان لســنة )2021(، ســنجدها تنــص على أنه » تســتمر الحكومة 
فــي تســيير أعمالهــا كالمعتــاد حتــى يتــم تنصيــب الســلطان، الــذي يقــوم بممارســة صلاحياتــه« )المــادة )11( من النظام الأساســي 
لدولــة  عمــان  )2021((، ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المجلــس مختــص بتدبيــر الفتــرة التــي يكــون فيهــا منصــب الســلطان شــاغرًا، 
إلــى حيــن تنصيــب ســلطان جديــد. وهــذا أمــر آخــر يمكــن تنظيمــه مــن خــال مجلــس خــاص، مثــل مجلــس الوصاية فــي المغــرب، أو 

مجلــس حمايــة العــرش، بحيــث يتولــى المجلــس إدارة الدولــة خــال فترات شــغور منصب الســلطان.
كما تم ربط مهمة حماية الأمن القومي في مصر؛ بمجلس تم إحداثه بموجب القانون )19( لسنة )2014( )الصادر بتاريخ  24 فبراير 
2014، الجريــدة الرســمية 8  مكــرر )ب((،  مــع تســجيل عــدم وروده بشــكل صريــح فــي دســتور مصــر، الــذي تطرق في الفــرع الأول من 
الفصل )11( لموضوع المجالس القومية، والتي تم تفصيلها في المادة )214( من الدستور. وتنص المادة على أنه: »يحدد القانون 
المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة 
والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال 
 وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها« )المادة )214( من دستور مصر لسنة )2014((. 
ومــن خــال ملاحظــة بنيــة المــادة، يتضــح أن مجلــس الأمــن القومــي لــم يُعــط الأهميــة الدســتورية الكافيــة، بالرغــم مــن ضــرورة 
ــذي أنشــأ مجلــس الأمــن القومــي،  ــون )19( لســنة )2014(، ال ــم اســتدراك هــذا الأمــر بإصــدار القان ــة. وقــد ت وجــوده فــي الدول
والــذي يتشــكل مــن )13( عضــوًا: رئيــس الدولــة رئيسًــا للمجلــس، رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس النــواب، وزيــر الدفــاع، وزيــر 
الخارجيــة، وزيــر الماليــة، وزيــر العــدل، وزيــر الصحــة، وزيــر الاتصــالات، وزيــر التعليــم، رئيــس المخابــرات العامــة، ورئيــس لجنــة الدفــاع 
 والأمــن القومــي بمجلــس النــواب )المــادة )01( مــن القانــون )19( لســنة )2014(، بشــأن إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي المصــري(.
ــذي يســمى فــي  ــة مجلــس الأمــن القومــي، ال ــت مســألة تركيب ــي تناول ــي فيعــد مــن أوضــح النمــاذج الت ــا النمــوذج المغرب أم
ــه »يحــدث مجلــس  ــم أن ــاء فــي الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب القائ ــث ج ــي »المجلــس الأعلــى للأمــن«. حي الدســتور المغرب
أعلــى للأمــن بصفتــه هيئــة استشــارية بشــأن الاســتراتيجيات الأمنيــة الداخليــة والخارجيــة للبــاد، وتدبيــر حــالات الأزمــات، والســهر 
أيضًــا علــى مأسســة ضوابــط الحكامــة الأمنيــة الجيــدة«. وتنــص الفقــرة الأخيــرة منــه علــى أنــه يضــم، عــاوة علــى الملــك الــذي 
يرأســه، وحضــور رئيــس الحكومــة، كل مــن رئيســي مجلســي البرلمــان، والرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، 
والــوزراء المكلفيــن بالداخليــة، والخارجيــة، والعــدل، وإدارة الدفــاع الوطنــي، والمســؤولين عــن الإدارات الأمنيــة، والضبــاط الســامون 
 بالقــوات المســلحة، وكل شــخصية أخــرى يعتبــر حضورهــا مفيــدًا لأشــغال المجلــس )الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب القائــم(.
مًــا بمقتضــى نظــام داخلــي  وتشــير الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب القائــم، إلــى أن المجلــس ســيكون منظَّ
تحــدد فيــه قواعــد تنظيمــه وتســييره. إلا أنــه ورغــم تنصيــص الدســتور علــى هــذا النظــام، لــم يخــرج بعــد إلــى الوجــود، وهــو مــا يبــرر 
عــدم انعقــاده خــال الأزمــات التــي شــهدها المغــرب مؤخــرًا، مــن قبيــل زلــزال الحــوز، والســيول الطوفانيــة التــي عرفتهــا أقاليــم 
الجنــوب الشــرقي، وبعــض التحــركات الاجتماعيــة وملــف الهجــرة الجماعيــة الأخيــرة، وقبلهــا جائحــة كوفيــد-19. وهــي ظــروف تمــت 

مواجهتهــا بالطريقــة التقليديــة، التــي يلعــب فيهــا الملــك دورًا مهمًــا فــي صناعــة القــرار الأمنــي الاســتثنائي.



14 13 

ــر الاســتثنائية مــن خــال عقــد جلســة عمــل فــي صيغــة المجلــس  ــم اتخــاذ التدابي ــال، ت ــا، علــى ســبيل المث ففــي جائحــة كورون
الأعلــى للأمــن ترأســها الملــك، والتــي عقــدت بمدينــة الــدار البيضــاء بتاريــخ )17( مــارس )2020(، بحضــور أغلــب الأعضــاء 
المذكوريــن فــي الفصــل )54( مــن الدســتور، حيــث حضــر هــذا الاجتمــاع رئيــس الحكومــة، ووزيــر الداخليــة، ووزيــر الصحــة، 
والمفتــش العــام للقــوات المســلحة الملكيــة، وقائــد الــدرك الملكــي، والمديــر العــام للأمــن الوطنــي، والمديــر العــام لمراقبــة 
التــراب الوطنــي )البوابــة الرســمية لرئيــس الحكوميــة  المغربيــة، جلســة العمــل التــي ترأســها الملــك لتتبــع وتدبيــر انتشــار وبــاء 
فيــروس كورونــا فــي المملكــة،  بالقصــر الملكــي بمدينــة الربــاط، يــوم الثلاثــاء )17( مــارس )2020((. وهــذه التركيبــة قريبــة 
جــدا مــن شــكل مجلــس الأمــن الأعلــى  المذكــور فــي الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب لســنة )2021(،  إلا أن  جلســة العمــل 
 المذكــورة، تعتبــر مــن بيــن الطــرق التــي يتــم بهــا اتخــاذ القــرار الأمنــي فــي الدولــة، دون أن ترقــى لمرتبــة مجلــس الأمــن الأعلــى. 
ــة مــن الأفــكار  ــى اختلافهــا تضــم مجموع ــة عل ــة العربي ــس الأمــن القومي ــة مجال ــاء الســالف، يظهــر أن تركيب ــا مــن البن وانطلاقً
والخصوصيات التي يمكن استثمارها في بناء نموذج مجالس أمن قومي عربية، على الطراز الغربي، بحيث يتم تصميمها بعناية 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار تمثيــل جميــع الســلطات والإدارات فــي الدولــة، والتــي تمثــل وحدة ســلطتها المســخرة لمواجهة الأخطــار  التي 
 تســتدعي انعقادهــا. فــي صــورة لا تكــون فيهــا ســلطة اتخــاذ القرار الاســتثنائي خــال انعقادها، مركزة فــي يد رئيس الدولــة وحده. 
ــع  ــه جمي ــذي تشــارك في ــي المفعــل، لمواجهــة الصــراع المســلح ضــد روســيا، وال ــس الأمــن الأوكران ــة مجل ــا مــن تجرب وانطلاقً
مؤسســات الدولــة وإداراتهــا، ومــا تــم اســتعراضه مــن مميــزات مجموعــة مــن مجالــس الأمــن القوميــة العربيــة، يجــب أن 
يراعــي تصميــم مجالــس الأمــن القوميــة العربيــة؛ مشــاركة جميــع تمثيليــات الســلطة، قياسًــا علــى النموذجيــن المغربــي 
والمصــري علــى ســبيل المثــال. بحيــث تضــم تركيبــة مجالــس الأمــن القوميــة: رئاســة الدولــة، رئاســة الحكومــة والــوزراء، 
وزارتــي الخارجيــة والداخليــة، رئيســي مجلســي البرلمــان، مــع ضــرورة إحــداث لجنــة فــي البرلمــان علــى الشــكل المصــري تكــون 
ــة، وزارات وإدارات  ــات، وزارة المالي ــة، وزارة العــدل والحري ــاع، الســلطة القضائي ــة موضــوع الأمــن القومــي والدف ــا متابع مهمته
التخطيــط، القــوات المســلحة، إدارة الأمــن، الدفــاع المدنــي أو الوقايــة المدنيــة، وزارة الاتصــال، وزارة التجهيــز، وزارة الصحــة، 
وزارة الفلاحــة، والأمانــة العامــة للحكومــة. وكل الأعضــاء التقنييــن ممــن لهــم القــدرة علــى خلــق تأثيــر محــوري علــى  تدبيــر 
 المرحلــة والخــروج منهــا  فــي أســرع  وقــت. أو الأعضــاء المتخصصيــن  فــي مجــال وموضــوع  قيــام حالــة الاســتثناء والطــوارئ.  
كمــا يستحســن لتفــادي التقابليــة التــي ســقطت فيهــا دولــة عمــان، أن تُســمى هــذه المجالــس »مجالــس الأمــن والدفــاع 
القوميــة«، وبصيغــة المفــرد »مجلــس الأمــن والدفــاع القومــي«، بحيــث تمــزج صلاحيــات التأميــن الداخلــي والدفــاع الخارجــي. 
النــزاع  إدارة مجلــس الأمــن القومــي الأوكرانــي لفتــرة  المــزدوج لهــذه المجالــس، قياسًــا علــى طريقــة  وتجنــب التصميــم 
الطــوارئ،  بروتوكــولات  فحــص  عمليــات  عنهــا  أســفرت  التــي  والخلاصــات  الاســتنتاجات  علــى  وبنــاءً  القائــم،  المســلح 
يجــب توزيــع جهــد إدارة هــذه المجالــس بيــن المســتويين التنفيذييــن فــي الدولــة، وفقًــا لتقســيم مســتويات الزمــن غيــر 
 العــادي الــذي يــؤدي إلــى تفعيــل هــذه المجالــس. بمعنــى أنــه يجــب تصنيــف مســتويات الزمــن غيــر العــادي إلــى صنفيــن:

ــة أو قــد يهددهــا مســتقبلا،  ــر عاديــة لكنهــا لا تحتــوي علــى خطــر مســتمر، يهــدد الدول ــة الطــوارئ: عنــد ظهــور أحــداث غي حال
واســتمرارها.  الدولــة.  مؤسســات  تهــدد  لا  التــي  العارضــة  الآفــات  بعــض  أو  الطبيعيــة،  أو  المناخيــة  الظواهــر   مثــل 
حالــة الاســتثناء: المســتوى الأقصــى للتعامــل مــع الأحداث الاســتثنائية، بحيث يمكــن لتطورها أن يهدد اســتمرار الدولــة، كحراك 
اجتماعــي يتحــول إلــى ثــورة، أو توســع نطــاق أحــداث مســلحة تهــدد النظــام، أو حــدوث هجمــات خارجيــة، أو أي حــدث يشــمل درجــة 

خطــورة كبيــرة قــد تــؤدي إلــى انهيــار النظــام. 

كمــا  أنــه  يجــب التركيــز  علــى  بنــاء  مداخــل قويــة  تبيــن  طبيعــة  التأثيــر الممكــن  دســتوريا علــى حقــوق وحريــات المواطنيــن 
فــي الحالتيــن معــا، إذ لا يجــب أن تقيــد الحريــات فيهمــا معــا علــى نحــو واحــد، أو أن يتــرك الأمــر دون تنــاول بمــا فيــه الكفايــة 
فــي الوثائــق الدســتورية. بحيــث يعقــد مجلــس الأمــن والدفــاع القومــي فــي الصــورة الأولــى تحــت رئاســة المســتوى 
التنفيــذي الثانــي فــي الدولــة )رئيــس الحكومة/الــوزراء مــن غيــر الرئيــس(، لدراســة الوضــع واتخــاذ القــرارات بشــأنه، مــع إحاطــة 
المســتوى التنفيــذي الأول )رئيــس الدولــة( بمــا تقــرر. ويتــم إعــان حالــة الطــوارئ مــن المســتوى الثانــي بمرســوم طــوارئ 
يتخــذه رئيــس الحكومــة، بعــد التــداول فيــه داخــل المجلــس، علــى أن يتــم تدبيــر مرحلــة الزمــن غيــر العــادي بواســطة مراســيم 
طــوارئ مــن الدرجــة الثانيــة، إلــى أن تــزول الأســباب ويعــود ســير المؤسســات إلــى شــكلها العــادي )هنــاك أحــداث يمكــن  
للحكومــة أن  تباشــر التدخــل  بشــأنها  للســيطرة  علــى تداعياتهــا، كظهــور الكــوارث الطبيعيــة أو بعــض الأحــداث كالحرائــق 
 والفيضانــات، أو الانهيــارات، أو الأزمــات الطفيفــة التــي تعبــر عــن وجــود قلــق يســتدعي تعبئــة كل مســتويات النظــام(.  
يعقــد  المجلــس  فــإن  العــادي،  غيــر  الزمــن  مــن  الأول  المســتوى  مــن شــروط  أي  أو ظهــور  الأحــداث،  تطــور  حــال  وفــي 
تحــت رئاســة المســتوى التنفيــذي الأول )رئيــس الدولــة(، ويتــم إعــان حالــة الاســتثناء مــن الدرجــة الأولــى بعــد التــداول 
بشــأنها فــي المجلــس. ويتــم تدبيــر الفتــرة الاســتثنائية بموجــب مراســيم اســتثنائية تشــمل مــا تقــرر اتخــاذه مــن تدابيــر فــي 
المجلــس، وتصــدر هــذه المراســيم طــوال فتــرة إعــان حالــة الاســتثناء، حتــى انتفــاء الأســباب الداعيــة إلــى إعلانهــا )راجــع 
ــي(. كمــا  ــس الأمــن القومــي الأوكران ــي،  أو تفحــص طريقــة عمــل مجل ــس الأمــن القومــي الأوكران ــة الرســمية  لمجل البواب
يجــب إخضــاع المراســيم المتخــذة، لمصادقــة البرلمــان بعــد انتهــاء فتــرة الزمــن الاســتثنائي. وتفعيــل مســطرة اســتثنائية 
للتقاضــي، بتحويــل محكمــة الاســتئناف فــي العاصمــة إلــى محكمــة طــوارئ أو اســتثناء، بمجــرد إعــان أحــد مســتويات الزمــن 
 غيــر العــادي، لضمــان ســواد الحقــوق والحريــات، وتحصينهــا ضــد أي تجــاوزات قــد تختــرق حــدود الصلاحيــات الاســتثنائية. 

مستقبل الصلاحية الموضوعية لمجالس الأمن القومية في اتخاذ القرار الاستثنائي
إن العــودة إلــى أصــل نشــأة فكــرة مجالــس الأمــن القوميــة، تنتهــي فــي كل مســاراتها عنــد غايــة واحــدة، وهــي معالجــة الأزمــات 
الطارئــة وتخطيــط تدابيرهــا، ليــس علــى المســتوى العســكري أو الخارجــي فحســب، ولكــن أيضًــا علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والماليــة والاســتثمارية، وتقديــم المشــورة، وتصميــم القــرارات فــي صيغتهــا الاســتراتيجية أو الاســتثنائية المتصلــة بالتطــورات 

المفاجئــة )ئاكــرة يــي، 2011، ص. 71(.
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وقــد يظهــر أن ارتبــاط مجالــس الأمــن القومــي بحالــة الاســتثناء، بمثابــة إحالــة إلــى اســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة الظــروف 
ــق،  ــى الدقي ــة بالمعن ــرة التدخــات العســكرية والأمني ــاوز فك ــاد تتج ــه أبع ــرار الاســتثنائي ل ــن أن الق الاســتثنائية وفقــط، فــي حي
إلــى مجــالات أخــرى تتعلــق باســتمرار الأداء الاقتصــادي للدولــة، وضمــان عــدم انهيــار منظومــة القيــادة بمختلــف مكوناتهــا خــال 
ــا وروســيا،  ــن أوكراني ــدلاع المواجهــات بي ــل ان ــر، قبي ــاذه مــن تدابي ــم اتخ ــى مــا ت ــرة الاســتثناء. وبهــذا القــول، يمكــن الإشــارة إل فت
حيــث أقدمــت أوكرانيــا علــى تعبئــة مختلــف القطاعــات، لتشــارك فــي تعزيــز صمــود الدولــة خــال فتــرة الحــرب. ومــن بيــن المحــاور 
ــا )47%( مــن  ــث أصــدرت أوكراني ــال إدارة الاقتصــاد، حي ــم مج ــا، تنظي ــذة فــي أوكراني ــر الاســتثنائية المتخ ــا التدابي ــزت عليه ــي رك الت
المراســيم المتخــذة خــال فتــرة الحــرب بيــن )23(  فبرايــر )2022( و)22( فبرايــر )2023( لتنظيــم الاقتصــاد الوطنــي وإدارتــه. إضافــة 
ــة والطاقــة – المجــال الاجتماعــي – المجــال  ــة التحتي ــم العســكري والأمنــي – البني ــى المراســيم الصــادرة فــي مجــالات )التنظي إل
القضائــي – الضبــط الإداري – المجــال الصحــي – المجــال الصناعــي والتكنولوجــي – المجــال الدينــي( )تحقيــق شــخصي بنــاء علــى  
 معطيــات منشــورات البوابــة الرســمية لرئيــس دولــة أوكرانيــا زلنســكي رئيــس مجلــس الأمــن القومــي والدفــاع عــن أوكرانيــا(.     
وانطلاقا من تراكم النصوص الدستورية )الفصل )54( من دستور المغرب القائم( أو القوانين المنظمة للطوارئ )قانون الطوارئ 
العماني، أو الأشكال القانونية التي أنشأت وأحدثت مجالس الأمن القومية )قانون إحداث مجلس الأمن المصري( يتضح أن هناك 
مجموعــة مــن الاختصاصــات التــي يمكــن أن تباشــرها هــذه المجالــس. وبشــكل دقيــق جــدًا، يمكــن لمجالــس الأمــن والدفــاع القوميــة 
أن تضطلــع  بصلاحيــات واســعة فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي، فــي مجمــل المجــالات التــي تنشــط فيهــا الدولــة مــن حيــث العــادة 
 فــي الزمــن العــادي، وفــق نمــط تراتبــي يراعــي أولويــات المرحلــة وخصوصيــات الدولــة. ويمكــن ترتيــب هــذه الصلاحيــات  كمــا يلــي: 
   علــى المســتوى الخارجــي: علــى  مجالــس الأمــن القوميــة  فــي هــذا الجانــب أن تتأهــب وتســتعد لمواجهة جميــع التهديــدات ذات 

البعــد الخارجي.
   الدفــاع الخارجــي: عنــد الحديــث عــن الأمــن بشــكل عــام، فإنــه يتبــادر إلــى الأذهــان كل مــا ترمــز إليــه القــوة العســكرية، والتــي 
تتولــى مبدئيًــا مســؤولية تحقيــق هــذا الأمــن ودوامــه واســتمراره. لذلــك يعتبــر الدفــاع المســلح مــن  مقومــات الأمــن القومــي 
)المصلــح،  2014، ص. 30( ومــن أكبــر التجليــات التــي يمكــن لمجالــس الأمــن والدفــاع القوميــة أن تؤديهــا، مســألة الدفاع المســلح 
عــن الدولــة، مــن خــال تنظيــم وإدارة القــوة المســلحة وتوجيههــا بقــرارات اســتثنائية خاصــة، للقضــاء علــى التهديــدات المرتبطــة 
بأمــن الدولــة. كمــا أنــه يجــب أن تتوفــر الدولــة علــى نظــم تكفــل؛ توضيــح الحــدود بيــن صلاحيــات اســتخدام  القــوة العســكرية 
التــي تتدخــل للحمايــة مــن التهديــدات الخارجيــة، وصلاحيــات الشــرطة التــي تتدخــل للحفــاظ علــى النظــام العــام، وصلاحيــات  
المخابــرات فــي جمــع وتوفيــر المعلومــات )تعتبــر مســألة  جمــع وحمايــة  المعلومــات الوطنيــة خــال الفتــرة الاســتثنائية، مــن 
الأمــور الضروريــة والمهمــة جــدا،  وقــد أعطــى مجلــس الأمــن القومــي الأوكرانــي أهميــة قصــوى لهــذه المســالة، كمــا أنهــا 
كانــت موضوعــا أمميــا أســفرت مخرجاتــه  مبــادئ تشــواني لســنة )2013(، فــي موضــوع المبــادئ العالميــة للأمــن القومــي والحق 
 فــي المعلومــة، برعايــة مــن الأمــم المتحــدة( ذات المصلحــة الوطنيــة وتقييــم التهديديــات )بيســاريا و شــودري، 2021، ص. 18(.         
إضافــة إلــى رد العــدوان المســلح علــى الدولــة، فــإن مجالــس الأمــن القوميــة يمكنهــا أيضًــا أن تديــر عمليــة كســر الحصــار أو إدارة 
فرضــه عنــد الضــرورة. حيــث أن أغلــب  الدســاتير تنــص علــى أنــه لا يجوز شــن حروب علــى دول أخرى، وأنه يمكن للدولــة رد العدوان 
فــي حالــة الاعتــداء الخارجــي عليهــا. لكــن بعضهــا ينــص علــى أن للدولــة الحــق فــي فرض الحصــار وفق إجــراءات معينــة تختلف من 
دولــة لأخــرى. وهنــا يمكــن لمجالــس الأمــن التدخــل إمــا لكســر الحصــار أو لتنظيــم فرضــه حســب الضــرورة. كمــا أن مجالــس الأمــن 
القومية العربية  يجب أن تكون مســتعدة بشــكل جيد لمواجهة خطر خارجي غير مرئي، يتعلق بالحروب الســيبرانية،  المســتهدفة 
لقواعــد البيانــات والمنصــات الرقميــة الحيويــة للدولــة، كمــا حــدث فــي المغــرب لمــا تــم اســتهداف عــدد مــن منصــات الدولــة 
وتســريب حمولــة رقميــة مــن بيانــات المواطنيــن، ونظــرًا للتطــورات العلمية والتكنولوجيــة الحاصلة، يجب أن تكــون مجالس الأمن  
القومــي العربيــة مســتعدة لمواجهــة الأخطــار الســيبرانية. حيــث تقــوم بتحديــد المخاطر الســيبرانية المحتملــة التي قد تــؤدي إلى 
تهديــدات خطيــرة، مــن خــال تصميــم بروتوكــولات اســتباقية، وإنشــاء قواعــد بيانــات قويــة، ومراجعــة ســامة الأنظمــة الرقمية، 
 وتدريــب فــرق متخصصــة للتدخــل والاســتجابة فــي حالــة ثبوت وجود تهديد مــن هذا النــوع )الرحمــاوي، 2024، ص ص. 106–108(.
ــك أنهــا مســألة  ــة مباشــرتها، ذل ــات التــي يمكــن لمجالــس الأمــن القومي   أمــن الحــدود: إن أمــن الحــدود مــن أهــم الصلاحي
لا ترتبــط فقــط بوجــود ظرفيــة مســلحة تهــدد حــدود الدولــة، بــل قــد ترتبــط أيضًــا بمجموعــة مــن القضايــا الأخــرى، مثــل 
الهجــرة الســرية الفرديــة والجماعيــة، واللجــوء، والنــزوح الــذي يكــون فــي الغالــب ناتجًــا عــن ظرفيــات اســتثنائية فــي الدولــة 
المصــدرة للمهاجريــن، الذيــن يبحثــون عــن فــرص آمنــة. ومــن بيــن أســباب هجــرة الأوطــان المذكــورة، نجــد ظــروف التوتــر 
الاجتماعيــة  الفــرص  إلــى  الافتقــار  بســبب  الهجــرة  تكــون  قــد  كمــا  فيهــا.  للبقــاء  آمنــة  الدولــة  تكــون  لا  حيــث  المســلح، 
ــون وســوء الحكــم، وانتشــار الفســاد، وعــدم الاســتقرار السياســي، والتصــارع  ــة، وتراجــع مســتويات ســيادة القان والاقتصادي
بيــن قــوى الدولــة، أو لظهــور نزاعــات أهليــة. حيــث تشــكل هــذه العوامــل دفعًــا رئيســيًا للمهاجريــن، بينمــا تمثــل الفــرص 
 التــي قــد يجدونهــا خــارج الحــدود عوامــل جــذب توفــر لهــم بدائــل أفضــل )مفوضيــة  الاتحــاد الإفريقــي، 2018،  ص. 19(.
وهنــا يظهــر أنــه مــن بيــن الأساســيات التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي تدبيــر هــذا المحــور الاســتراتيجي، أن يتــم تبنــي 
تشــخيصات  علــى  قائمــة  شــمولية.  برؤيــة  والهجــرة،  اللجــوء  قضايــا  فــي  متخصصــة  اســتباقية،  وطنيــة  اســتراتيجيات 
إنجازهــا،  يمكــن  التــي  التدخليــة  والعمليــات  البرامــج  مختلــف  تطويــر  جانــب  إلــى  الدولــة،  فــي  الهجــرة  لوضعيــة  نوعيــة 
للســيطرة علــى ديناميكيــة المهاجريــن، الشــرعيين وغيــر الشــرعيين، والاســتعداد لتدبيــر حالــة النــزوح مــن دول الجــوار، كمــا 
الجــوار. إلــى مغادرتهــا نحــو دول  التــي دفعــت عــدداً كبيــراً مــن مواطنــي ســوريا  الثــورة الســورية الأخيــرة،   حــدث خــال 
   الأزمــات  الإقليميــة: إن الغايــة الكبــرى مــن التعاضــد والتعــاون بيــن الــدول العربيــة خــال الفتــرات الحرجــة، يمكــن تثمينهــا مــن 
خــال مجالــس الأمــن القوميــة. فرغــم مــا تجســده معانــي التضامــن الإقليمــي بيــن الــدول العربيــة فــي حــالات الطــوارئ، والتــي 
تُــدار بشــكل ســيادي بيــن الــدول، فــإن هــذه المجالــس يمكنهــا تعبئــة جميــع مواردهــا الإقليميــة لمواجهــة خطــر معيــن. فحتــى إذا 
تعلــق الأمــر بمشــكلة داخليــة بيــن مواطنــي الدولــة ونظامهــا، يجــب أن تبقــى القيــم التضامنيــة والإنســانية بيــن الــدول العربيــة 
غيــر متأثــرة فــي هــذا الصــدد. وبالتالــي، يمكــن لمجالــس الأمــن القوميــة تبــادل المســاعدات والتعــاون مــع بعضهــا البعــض، للحــد 

مــن تفاقــم أزمــة قــد تؤثــر علــى مصالــح الجــوار.
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إن كل الظواهر المرتبطة بالأمن القومي، والتي يمكن لهذه المجالس أن تنهض بها داخليًا، يجب أن يؤخذ في تدبيرها بعين 
الاعتبار أن هذه المشــاكل قد تكون نســخة مطابقة، لما يتوقع حدوثه في دولة عربية مجاورة. لذلك، من الضروري أن تتضمن 
 استراتيجيات الطوارئ حيزًا داعمًا لدول الجوار بما يمكن أن يكفل تقديم العون حالة وقوع أزمة، لتعزيز مقومات النهوض من جديد. 

   على المستوى الداخلي: 

   الأمــن الداخلــي: تتداخــل المواضيــع التــي يمكــن لمجالــس الأمن القومية تأطيرها واتخاذ القرار الاســتثنائي بشــأنها، وهي 
جــزء لا يتجــزأ مــن البنيــة الشــاملة للوظائــف المركزيــة للمجالــس. فظهــور بعض الأســباب يترتــب عليه في الجهــة المقابلة ظهور 
تداعيــات مرتبطــة بجــزء آخــر مــن هيــكل الوظائــف. علــى ســبيل المثــال، الهجرة مرتبطــة بالأمن الداخلــي، والأمــن الداخلي مرتبط 
بالأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي، وهكذا. لذلك، من المهم جدًا أخذ مجال الأمن الداخلي بعين الاعتبار في تخصيصه 
كصلاحيــة لمجالــس الأمــن القوميــة. فتحقيــق الأمــن الداخلــي فــي الدولــة؛ يعنــي التحكــم فــي جميــع فــرص ظهــور تطــورات 
جديــدة، ويمكــن بلــوغ هــذا المســتوى مــن خــال تعزيــز التعــاون الأمنــي، ورفــع مســتويات الرصد والاســتباق، واليقظــة، وتعزيز 
أداء الأجهــزة الأمنيــة الترابيــة )مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي، 2018، ص. 55(. إذ مــن الممكــن الانفتــاح علــى لامركزيــة اتخاذ القرار 
الأمني، وخلق مجموعة من المســتويات التمثيلية الترابية لمجالس الأمن القومية، على شــكل عمالات أو ولايات أو عمادات 
 للأمــن القومــي، التــي تتولــى تنفيــذ السياســات والخطــط والقــرارات، بتنســيق مــع المركــز خــال فتــرات الاســتثناء والطــوارئ. 

 Comprehensive and Integrated( كمــا يجــب الحــرص علــى محاربــة منابــع جميــع مظاهــر العنــف، مــن جريمــة وتطــرف وإرهــاب
Counter-Terrorism Strategies- UN (CTED(،  وكل مكونــات عــدم الاســتقرار واليقيــن، مــن خــال خطــط أمنيــة متكاملــة، 
تنطلق من استراتيجيات وطنية ناجعة، لتحقيق الأمان الداخلي للدولة )يمكن الاستئناس باستراتيجية الإنتربول لمكافحة الجريمة 

المنظمــة والناشــئة 2022- 2025، ص ص. 2-1(.

إلــى تعريفــات الأمــم المتحــدة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لمفهــوم الأمــن     الأمــن الاقتصــادي: إذا عدنــا 
الاقتصــادي، ســنجد أنهــا تتقاطــع فــي نقطتيــن رئيســيتين: )الاســتدامة – القــدرة علــى تلبيــة الحاجــة(. ومــن هنــا يظهــر 
فــي  الاقتصاديــة  النظــم  قــدرة  تمتحــن  التــي  المنعطفــات  أخطــر  تمثــل  الاســتثنائية  فالفتــرات  المحــور،  هــذا  أهميــة 
ــم تتمكــن مــن الاســتقرار خــال الزمــن العــادي، قــد تنهــار بســهولة  ــي ل ــك الت ــة، أو تل ــة المنهك ــم. فالنظــم الاقتصادي العال
ــة  ــز منظومــة اقتصادي ــة، فــي تجهي ــة الأوكراني ــر، علــى غــرار التجرب فــي الزمــن الاســتثنائي. لذلــك كان مــن الضــروري التفكي
ــم  ــن فــي الصحــة والتعلي ــات الأساســية وحقــوق المواطني ــة الحاجي ــرات، لضمــان تلبي قــادرة علــى الصمــود خــال هــذه الفت
والســكن والحمايــة الاجتماعيــة، والحفــاظ علــى اســتقرار مكتســبات الزمــن العــادي. )ســمير، 2012، ص ص. 10-11(. فالأمــن 
الاقتصــادي يعتبــر المحــور الــذي تــدور عليــه كل مكونــات الاســتقرار الداخلــي للدولــة، أي أنــه أســاس الأمــن القومــي. 
ــي  ــة مــن المشــاكل الت ــار كامــل لمنظومــة الأمــن القومــي، ممــا يســبب مجموع ــى انهي ــؤدي إل ــار هــذا القطــاع قــد ي وانهي
 تــؤدي إلــى حالــة الاســتثناء، أو قــد يعقــد الوضــع فــي حــال عــدم تمكــن النظــام الاقتصــادي مــن الصمــود بعــد إعلانهــا. 
   أمــن الحقــوق والحريــات: إذا كان مجــال الحريــات والحقــوق عرضــة للانتهــاك فــي الزمــن العــادي فــي معظــم الــدول، فمــاذا 

يمكــن أن يحــدث لهــذا المجــال فــي الزمــن الاســتثنائي؟
لقــد أولــت الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان أهميــة كبيــرة لموضــوع حقــوق الإنســان، منــذ الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان. وقــد تبنــت مجموعــة مــن الــدول هــذا الإعــان وصممــت اســتراتيجيات وطنيــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وبناءً علــى ذلك، 
يجــب تصميــم اســتراتيجيات وطنيــة متينــة تكفــل احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات العامــة والخاصــة خــال فتــرة الاســتثناء، 
بشــكل يضمــن عــدم تعرضهــا للانتهــاك فــي مختلــف مظاهرهــا وأشــكالها )يمكــن الاســتئناس في هــذا بالاســتراتيجية الوطنية 

لحقــوق الانســان، جمهوريــة مصــر العربيــة 2021 – 2026، بدايــة مــن ص. 5(.

   الكــوارث الطبيعيــة: بمــا أن كل هــذا الزخــم يرتبــط بفتــرات الاســتثنائية، فــإن الصورة الدورية للزمن غيــر العادي، والتي تظهر 
فــي معظــم الــدول بشــكل شــبه ســنوي تقريبًــا، تتجســد فــي صــورة الكــوارث الطبيعيــة. هــذه الأخيــرة التــي لهــا علاقــة ســببية 
بمجموعــة مــن المســتويات الأخــرى، حيــث إن ظهــور كارثــة مثــل الــزلازل أو الحرائــق أو الفيضانــات، أو انتشــار خطــر طبيعــي، قــد 
يهــدد مجموعــة مــن مســتويات الأمــن القومــي، مثــل التجمعــات الســكانية. حيــث يمكــن  لهــذه الكــوارث أن تســفر عــن خســائر 
ــن. ــزال الحــوز الأخيري ــا وزل ــزال تركي ــر مــن الأفــراد والأســر، كمــا حــدث عقــب زل ــى  تشــريد عــدد كبي ــؤدي إل ــرة، أو ت  بشــرية كبي
كمــا أن هــذه الكــوارث قــد تهــدد المحاصيــل الزراعيــة، مثــل ظهــور حرائــق أو أمــراض طفيليــة، أو انتشــار قــوارض أو حشــرات 
مضــرة، ممــا يســتدعي إعــدام كميــة كبيــرة مــن المحاصيــل المتضــررة. أو ظهــور حريــق مهــول يأتــي علــى مســاحة كبيــرة مــن 
القطــاع الغابــوي والنباتــي، كمــا حــدث فــي المغــرب خــال حرائــق العرائــش والمضيــق، أو حرائــق الجزائــر. وتعــد  الفيضانــات 
كذلــك، مــن أقــوى وأبــرز التحديــات التــي تصنــع الزمــن الاســتثنائي، نظــرا  لمــا تســببه مــن تداعيــات علــى المســتوى البشــري 
والمــادي والفلاحــي، إضافــة إلــى تهديدهــا لقطــاع الإنتــاج الحيوانــي، بحيــث يصعــب التحكــم فــي القطعــان وسلاســل الإنتــاج، 
ممــا يجعــل التدخــل لحمايتهــا مــن الغــرق فــي حالــة الفيضانــات، أو احتراقهــا فــي حالــة نشــوب حريــق أمــرا بالــغ التعقيــد. كمــا 
أن المجــال هــذا يمكــن أن يتأثــر بفتــرات الجفــاف الحــاد أو ظهــور مــرض أو وبــاء حيوانــي, يدخــل مســتقبل اســتدامة واضطــراد 

الإنتــاج فــي مراحــل معقــدة.
ومنــه فــكل هــذه المظاهــر تســتلزم الكثيــر مــن العمــل لصياغــة اســتراتيجيات اســتباقية، تمكــن مــن حمايــة المــوارد البشــرية 
والطبيعيــة. ويجــب وضــع مخططــات لتدبيــر فتــرات الــزلازل ومخاطــر التســونامي )صممــت جمهوريــة مصــر العربيــة نموذجــا 
متميــزا لمواجهــة مخاطــر الزلــزال، تحــت مســمى »دليــل استرشــادي لمواجهــة مخاطــر الــزلازل بالمحافظــات«، فــي إبريــل 2021، 
راجــع المصــدر بدايــة مــن ص. 10(، وتصميــم مخططــات لتدبيــر ديناميــة الحرائــق )يمكــن الاســتعانة بالدليــل الإرشــادي لحرائــق 
ــاذ  ــة بمنظومــة إنق ــز المســتويات الترابي ــة مــن  ص. 3(، وتجهي ــة )USAID(،  بداي ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــات، الوكال الغاب
متخصصــة فــي مجــال الإنتــاج الحيوانــي. كمــا يجــب دمــج التصــورات المبنيــة علــى اســتحضار فتــرات الجفــاف )كوليــس، 2017، 
ص. 14(، وفتــرات الفيضانــات، إذ يمكــن بنــاء تــال ترابيــة تلجــأ إليهــا المواشــي خــال طــوارئ الســيول )الفيضانــات والعواصف 
المداريــة، 2023،  ص. 10؛ المعاييــر التقنيــة، 2016 (، وتعزبــز اســتراتيجيات مواجهــة مختلــف العوامــل التــي تؤثــر علــى قطــاع 

(
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الماشــية، مثــل ظهــور وبــاء يصيــب الحيوانــات، كأنفلونــزا الطيــور أو جنــون البقــر، أو أي طــارئ آخــر قــد يهــدد هــذا المجــال )بريــم، 
ــرا للطــوارئ،  ــق  فــي ســنة )2025( ورشــا كبي ــذي أطل ــي، ال ــاب بالنمــوذج  المغرب ــداء فــي هــذا الب ص. 3(, كمــا يمكــن الاهت
يرتكــز علــى إحــداث منصــات المخــزون والاحتياطــات الأوليــة، إذ ســيتم بنــاء هــذه المنصــات فــي الجهــات الإثنــي عشــر للمملكــة 

المغربيــة، لتعزيــز قــدرات الاســتجابة والصمــود خــال الكــوارث الطبيعيــة.

   الأزمــات الوبائيــة: مــن خــال تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة لعام )2021(، حــول طوارئ الصحة العامة والتأهب والاســتجابة 
فــي مجــال الطــوارئ الصحيــة، يتضــح أن عــددًا مــن الــدول فــي أفريقيــا وآســيا، مــا زالت تحت وطأة تفشــي مجموعة مــن الأوبئة 
 الناتجة عن تدهور المنظومة الصحية، حيث ما زالت بعض الأوبئة نشــطة في تلك المناطق )الصحة العامة، 2021، ص. 3-2(.  
وبنــاءً علــى منهــج منظمــة الصحــة العالميــة، يجــب علــى مجالــس الأمــن القومية بناء اســتراتيجيات وخطــط وقرارات تعــزز التأهب 
العالــي للطــوارئ الوبائيــة، مــع التركيــز علــى تعزيــز قــوة تماســك المنظومــات الصحية لضمان الحــد الأدنى من الاســتجابة خلال 
الطــوارئ الصحيــة الناتجــة عــن ظهــور الأوبئــة. وقــد أظهرت التجــارب الوبائية العالمية الأخيــرة )إبولا، كوفيد-19، جــدري القرود...( 
ضــرورة التفكيــر بجديــة أكبــر فــي مســتقبل الأنظمــة الصحيــة، وبنائهــا وفــق مواصفــات جديــدة تراهــن علــى مواجهــة التحديــات 
الوبائية المستقبلية )راجع خطة التعامل مع الأمراض الوبائية )فايروس كورونا(، )2020(؛ مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، 
الأردن،  ص. 2؛ اســتراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد )19(؛ باســو وآخرون،2020، ص. 2؛ التأهب لاســتجابة  فعالة، اعتبارات 
التأهب للأوبئة، )IFRC( ص. 2(. إذ يجب أن يأخذ هذا في الاعتبار توفير كافة العتاد المادي والبشري والتقني اللازم لمواجهة 
هــذه الظــروف الاســتثنائية. وبنــاء صمــود داخلــي معــزز، قــادر علــى التفاعل مــع الجهود الخارجيــة المبذولة في هــذا المجال، من 
 خــال  الاســتعداد الجيــد لهــا وتوقــع نتائجهــا المحتملــة، بهــدف تحقيــق الحــد الممكن من النتائج في مســار احتواء حالــة الطوارئ.   
   التخطيــط الاســتراتيجي: لتفــادي الســقوط فــي الفرضيــة الثانيــة الســابقة الذكــر، يمكــن لمجالــس الأمــن القومــي تحقيــق 
الفرضيــة الأولــى، التــي تتمثــل فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية المنظومــة فــي تدبيــر الحالــة الاســتثنائية مــن خــال التخطيــط 
الاســتراتيجي المحكــم، والاســتعداد الجيــد للمســتقبل. فحالــة الاســتثناء مرتبطــة بحالــة مســتقبلية يمكــن أن تظهــر ملامحهــا 
ــو أنهــا حلــت بالفعــل،  ــأي شــكل، ولذلــك لا ينبغــي انتظــار حدوثهــا لاتخــاذ القــرار. بــل يجــب توقعهــا كمــا ل فــي أي وقــت وب
وتخطيــط القــرارات الاســتثنائية بشــكل دقيــق خــال الزمــن العــادي، وإعدادهــا لوقــت الحاجــة، لتضييــق الفجــوة الزمنيــة والتقــدم 
بخطــوات اســتباقية لمواجهــة تداعيــات المرحلــة. إن التخطيــط الاســتراتيجي المنبثــق مــن عمــق هــذه المجالــس، ســيمكن مــن 
إقامــة منظومــة طــوارئ قويــة وقــادرة علــى الصمــود، تأخــذ الظرفيــة الاســتثنائية بجديتهــا اللازمــة، وتستشــرف الأفــق بعنايــة 

كبــرى )أنظــر المفوضيــة الســامية  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مــارس 2023(.

خاتمة
اســتنادًا إلــى مــا تــم بيانــه فــي المحوريــن الســابقين، يتضــح أن فتــرة الاســتثناء تمثــل واحــدة مــن المراحــل الانعطافيــة 
ــا بمنظومــة أمــن قومــي، تمكنهــا مــن  ــدول أن تتجهــز بنيويً ــك، يجــب علــى هــذه ال ــة. ولذل ــدول العربي التــي قــد تمــر بهــا ال
مواجهــة الظــروف الاســتثنائية مهمــا كانــت طبيعتهــا، مــن خــال اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية فــي المجــالات الأمنيــة والسياســية 
والعســكرية والاقتصاديــة، بمــا يضمــن للدولــة الصمــود خــال الأزمــات مــع احتــرام تــام للقواعد الدســتورية ومكتســبات التراكم 
الديمقراطــي. كمــا أن وجــود هــذه المجالــس ســيمكن مــن الســيطرة علــى جميــع محــاولات تأســيس الحكــم الفــردي. حيــث يــؤدي 
انعقادهــا خــال فتــرات الاســتثناء؛ إلــى ضمــان عــدم حــل المؤسســات الدســتورية واســتمرار المشــاركة المؤسســية فــي اتخــاذ 

القــرارات الاســتثنائية.
وبنــاءً علــى ذلــك، تكــون الدولــة قــادرة علــى الحفــاظ علــى تماســكها واســتمراريتها، كمــا تكــون مؤهلــة بشــكل جيــد للتعامــل مــع 
مجالــس الأمــن القومــي لــدول الجــوار خــال الأزمــة. إذ إن انعقــاد مجلــس الأمــن القومــي خــال فتــرة الاســتثناء، ســيعكس 
وحــدة الدولــة علــى مســتوى القــرارات، ممــا يجعلــه المخاطــب الرســمي باســم الدولــة، بعكــس انقســام الســلطة ومــا يصاحبــه 
مــن تعقيــدات فــي مســألة المــؤازرة والدعــم الخارجــي، حيــث قــد تقــف الجهــود الدوليــة عاجــزة أحيانًــا بســبب غمــوض ظــروف 

الأزمــة وأطرافهــا.
وإذا تمكنــت الــدول العربيــة مــن تصميــم وتجهيــز بنيتهــا الداخليــة بهــذه المجالــس، فــإن ذلــك سيســاهم فــي تحقيــق نهضــة 
أمنيــة قوميــة عربيــة غيــر مســبوقة، تكفــل التعاضــد والتعــاون خــال الأزمــات، وتجعــل اتخــاذ القــرار الاســتثنائي للدولــة التــي 
ظهــرت فيهــا الأزمــة سلسًــا. ومــع توفــر هــذه المجالــس فــي الــدول العربيــة، فــإن ذلــك سيســهل صياغــة القــرارات الأمنيــة 

ــا، وإعــداد اســتراتيجيات تأهيليــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية، وتشــيد بنــك توقعــي للمخاطــر. الاســتراتيجية إقليميً
فــإذا نظرنــا فــي معظــم الــدول الغربيــة، ســنجد أنهــا مــزودة بمجالــس أمــن قوميــة، وأنهــا مســتعدة لمجمــل المخاطــر والظــروف 
الاســتثنائية التــي قــد تظهــر. فعنــد تفحــص غالبيــة دســاتير الــدول الأوروبيــة، ســنجد أنهــا تتضمــن تأسيســات مهمــة لهــذه 
المجالــس، ممــا يعكــس أهميــة وجودهــا ضمــن مؤسســات الدولــة، باعتبارهــا أهــم مؤسســة تديــر وتدبــر الزمــن غيــر العــادي. 
عكــس معظــم الــدول العربيــة التــي لا تضــم  فــي غالبيتهــا  أي تأســيس دســتوري لهــذه المجالــس، أو أنها تبقى حبيســة الوثائق 
الدســتورية إن وجــدت. وعطفــا عليــه؛ لا يكفــي التنصيــص علــى إقامــة هــذه المجالــس فــي الوثائــق الدســتورية، بــل ينبغــي 
تفعيلهــا وإصــدار قوانينهــا التنظيميــة، وتنصيــب أعضائهــا، وإطــاق عملهــا التوقعــي، وتفعيــل أجهــزة الرصــد والاستشــعار، 
وتفعيــل هيــاكل التخطيــط والدراســة، لتصميــم أرضيــات قويــة يمكــن الاســتناد إليهــا خــال الفتــرة الاســتثنائية، بشــكل يمكــن 
مجالــس الأمــن القوميــة العربيــة مــن اتخــاذ القــرارات الاســتثنائية بســرعة ونجاعــة، ويجعلهــا  قــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة 

الأزمــات. 
ذلــك أن مســتقبل الصلاحيــات  الموكولــة  لمجالــس الأمــن القومــي العربيــة لا يجــب أخذهــا مــن  منطــق  كونهــا  خيــارا إداريــا، 
بــل يجــب أخذهــا بمــا يكفــي مــن جديــة  كونهــا  صــرورة  وجوديــة  لاســتمرار الأمــن القومــي العربــي، الــذي يعنــي فــي جوهــره  

اســتمرار الــدول العربيــة فــي زمــان يعــج  بالأزمــات والمخاطــر والتوتــرات.
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ومن  خلال ما تبين بيانه في البناء السابق، يمكن استنتاج مايلي: 
- أن الــدول العربيــة لا تنظــم بشــكل قــوي موضــوع الأمــن القومــي فــي وثائقهــا الدســتورية، ممــا يجعلهــا عرضــة  لمضاعفــات  

أكثــر حــدة  خــال الزمــن الاســتثنائي.
- أن تركيــب هــذه المجالــس غيــر واضــح بمــا يكفــي لضمــان اســتمرارية  مؤسســات  الدولــة  فــي الزمــن الاســتثنائي، حيــث فــي 

غالــب الأحيــان  يبقــى القــرار فــي نهايتــه منحصــرا علــى بعــض مؤسســات الدولــة.
- أن مجالــس الأمــن القومــي لا تميــز بيــن حالــة الطــوارئ وحالــة الاســتثناء بوضــوح كاف، وأن الإطــار الدســتوري والقانونــي 

المنظــم  لهــا لا يتوقــع  كل الأخطــار التــي يمكنهــا أن تــؤدي إلــى تفعيــل المجالــس.
- أن  غالبيــة دســاتير الــدول العربيــة تركــز القــرار الاســتثنائي فــي يــد رئيــس الدولــة، وهــو مــا تســبب فــي  بعــض الحــالات التــي 

رأيناهــا فــي حــل مؤسســات الدولــة.

وعليه يمكن تقديم التوصيات التالية:
- تنــاول موضــوع مجــال الأمــن القومــي  فــي الدســاتير والقوانيــن بوضــوح  تــام، وتخصيــص تشــريعات وأنظمــة متخصصــة   
تبيــن طبيعــة تركيبــة وتســيير وتفعيــل مجالــس الأمــن القومــي فــي الــدول العربيــة، مــع العنايــة بتحديــد تســمياتها بمــا ينســجم 

مــع صلاحياتهــا.
ــي دورا مهمــا  ــس الأمــن القومــي الأوكران ــث لعــب مجل ــي، حي ــة الصــراع الروســي الأوكران ــر حال ــة تدبي - الاسترشــاد بطريق
فــي الحفــاظ علــى ســير عمــل مؤسســات الدولــة، فقــد تظهــر تجربــة مجلــس الأمــن القومــي الأوكرانــي فــي صــورة بعيــدة 
عــن  الســياق العربــي، إلا أنهــا واحــدة مــن أحــدث تفعيــات هــذا النــوع مــن المجالــس علــى الصعيــد العالمــي، وتقــدم تراكمــا 
مهمــا  يمكــن الارتــكاز عليــه فــي فهــم خصوصيــات المجلــس وطبيعــة صلاحياتــه، كمــا تقــدم التجربــة تطبيقــا نموذجيــا، لمختلــف 

الحــالات التــي يمكــن للمجــال أن يتدخــل فــي تنظيمهــا.
- إعــادة تنــاول مجالــس الأمــن القوميــة فــي الوثائــق الدســتورية بوضــوح كامــل، وتحديــد أوجــه الاختــاف بيــن دواعــي تفعيلــه، 

بتميــز حالــة الطــوارئ عــن حالــة الاســتثناء، وبيــان طبيعــة الجهــاز المختــص بالقيــادة فــي الدولــة فــي كل حالــة.
- توســيع دائــرة الصلاحيــات الموضوعيــة وتنظيمهــا بشــكل دقيــق فــي قوانيــن أو أنظمة، كفيلة بالحفاظ على ســير مؤسســات 
الدولــة دون انقطــاع، خــال الزمــن الاســتثنائي، الــذي يســتوجب اتخــاذ  قــرارات تشــارك فيهــا كل مؤسســات الدولــة للعــودة  

ســريعا إلــى الزمــن العــادي وســواد الدســتور.
- تصميــم اســتراتيجيات وبروتوكــولات تدخليــة تحتــوي مختلــف الصلاحيــات الموضوعيــة للمجالــس الأمــن القومــي، بشــكل 

يحتــوي مختلــف الأخطــار والتحديــات التــي يمكــن أن تكــون مدعــاة لتفعيلهــا.
- توحيــد تصاميــم مجالــس الأمــن القومــي إن أمكــن ذلــك بيــن الــدول العربيــة, لتســهيل جهــود التعــاون العربــي حالــة وجــود  

تهديــد إقليمــي يشــمل أكثــر مــن دولــة عربيــة.
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   الملخص

   بحثــت الدراســة موضوعــاً معاصــراً هــو )حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك( الــذي هــو أحــد الحلــول 
العمليــة لمســألة تقســيط الذهــب والفضــة، فبحثــت معنــى إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك، وصــور 
عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ومشــروعيتها، وحكــم إجــارة الذهــب والفضــة، وآراء العلمــاء فــي حكــم تأجيــر 
الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك، والراجــح فــي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك، وضوابــط 
ــا أن الصــور التــي  الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عنــد مجيزيهــا، وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمه
يذكرهــا المعاصــرون للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي حقيقتهــا راجعــة إلــى معنــىً واحــد هــو كيفيــة تمليــك العيــن 
المؤجــرة للمســتأجر، اتفــق الفقهــاء علــى جــواز تأجيــر الذهــب والفضــة بغيــر جنســهما وعلــى حرمــة تأجيــر النقــود 
الذهبيــة والدراهــم الفضيــة وعلــى جــواز تأجيــر الحلــي، وتوصــل الباحــث تخريجــا علــى مذاهــب الفقهــاء إلــى أن تأجيــر 
الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك بتملــك تخييــري لا خــاف فــي جــوازه، وأن إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة 
بالتمليــك بوســيلة تمليــك مقترنــة بالعقــد محرمــة شــرعا، وأن إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك بوســيلة 
ــة  ــارة الذهــب والفضــة المنتهي ــط مختصــة بإج ــزة شــرعا، وأضــاف الباحــث ضواب ــن العقــد جائ ــة ع ــك منفصل تملي
بالتمليــك كأن يكــون اســتئجاره لمنفعتــه لا لاســتهلاك عينــه، وحصــول التقابــض عنــد نقــل ملكيــة الذهــب والفضــة 

بيعــا أو هبــة، وأن لا يســتعمل فــي العمليــات الائتمانيــة كالإقــراض.

    ABSTRACT   

  الكلمات المفتاحية: الحكم الشرعي، الإجارة المنتهية بالتمليك، الذهب، الفضة.

   This study explores a contemporary issue: «The Ruling on Leasing Gold and Silver Ending with 
Ownership», which serves as a practical solution to the installment-based acquisition of gold and 
silver. The researcher examined the definition of leasing gold and silver ending with ownership, 
the different forms of lease contracts ending with ownership, their legitimacy, the ruling on leasing 
gold and silver, scholars› opinions on the matter, and the most accurate legal stance on such leases. 
Additionally, the study analyzed the conditions set by scholars who permit leasing ending with 
ownership. Several key conclusions were reached, the most significant of which is that the various 
forms of leasing gold and silver ending with ownership, as discussed by contemporary scholars, 
fundamentally revolve around a single concept: the mechanism by which the leased asset is 
transferred to the lessee. Jurists unanimously agreed on the permissibility of leasing gold and silver 
in exchange for a different type of asset, the prohibition of leasing gold coins and silver dirhams, 
and the permissibility of leasing jewelry. Based on juristic principles, the researcher concluded that 
leasing gold and silver with an optional ownership transfer is permissible. However, leasing gold and 
silver with an ownership transfer clause directly attached to the contract is prohibited. On the other 
hand, leasing gold and silver with an ownership transfer mechanism separate from the contract 
is legally permissible. The study also outlines specific conditions for leasing gold and silver ending 
with ownership, such as ensuring that the lease is for beneficial use rather than consumption, that 
physical possession (qabdh) occurs at the time of ownership transfer -whether through sale or as a 
gift, and that such leases are not used for credit-based transactions like lending.

   Keywords: Sharia ruling, lease ending with ownership, gold, silver.
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بســم اللــه والصــاة علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، اللهــم لا ســهل إلا مــا جعلتــه وســهلا 
وأنــت يــا مــولاي تجعــل الحــزن والصعــب إذا شــئت ســهلا. هــذا بحــث بعنــوان )حكــم إجــارة الذهــب والفضــة 
المنتهيــة بالتمليــك( حرَصــت فيــه أن أبحــث هــذه القضيــة المعاصــرة المهمة التي تشــكل أحد حلول تقســيط 
بدل الانتفاع بالذهب بحثاً مســتقلًا مســتفيضاً بانياً على أســاس من ســبقني، متمماً لجهودهم الموفورة، 
واجتهاداتهــم المشــكورة، واللــه الموفــق إلــى الصــواب، وهــو الهــادي إلــى ســبيل الرشــاد، ناويــا بــه وجهــه 

العظيــم، وقبولــه الكريم.

ترجــع نشــأة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو مــا كان يســمى ســابقا )البيــع الإيجــاري( فــي بريطانيــا حيــث لجــأ أحــد التجــار 
فيهــا إلــى هــذه الطريقــة المعروفــة فــي القانــون الأنجلــو أمريكــي باســم )Hire purchase( قاصــداً رواج مبيعاتــه 
ــم  ــه للعيــن، ث ــه علــى الشــراء بالتقســيط مــع وجــود ضمــان كاف للتاجــر نفســه حيــث تبقــى ملكيت بتشــجيع عملائ
مــا لبثــت هــذه الطريقــة أن انتشــرت فــي المصانــع الكبيــرة لتســويق منتجاتهــا، ثــم تطــور هــذا العقــد عــن طريــق 
مؤسســات الســكك الحديديــة التــي كانــت تشــتري مكائــن خاصــة لمناجــم الفحــم مــن خــال البيــع الإيجــاري، ثــم تزايــد 
انتشــار هــذا العقــد ممــا دفــع بقيــة الــدول الأوروبيــة والعربيــة إلــى تقنينــه تحــت أســماء عــدة منهــا: )الإيجــار الســاتر 
للبيــع(، )البيــع الإيجــاري(، )الإيجــار المملــك(. وبدخــول المؤسســات الماليــة كوســيط بيــن العاقديــن تطــورت العملية 
ــر )Leasing( فــي القانــون الأنجلــو أمريكــي، كمــا ســمي فــي القانــون الفرنســي بالإيجــار  مــن خــال عقــد التأجي
الائتمانــي )Credit Bail(، وكانــت بدايــة هــذا العقــد فــي أمريــكا عام 1953م، ثم في فرنســا عام 1962م، حيث تقوم 
المؤسســة )الطــرف الثالــث( بشــراء الأشــياء التــي هــي فــي الغالــب تجهيــزات وصناعــات كالطائــرات، والقطــارات، 
والســفن، والــدور... لتقــوم بتأجيرهــا لمــن يتعاقــد معهــا، ثــم يعيــد المســتأجِر العيــن المأجــورة إلــى المؤسســة أو 
 )Leasing( يتملكهــا مقابــل ثمــن يراعــي فــي تحديــده المبالــغ التــي دفعهــا كأقســاط إيجــار، فليــس فــي عقــد التأجيــر
إلــزام المســتأجر بشــراء العيــن المؤجــرة، بــل تظــل مملوكــة للمؤسســة، فمؤسســة الليزنــج اشــترت هــذه المعــدات 
لتأجيرهــا للمســتأجر بنــاء علــى طلبــه، وذلــك لتحقيــق الأربــاح مــن خــال هــذه العمليــة. لــذا يقــوم المســتأجر نفســه 
بتحديــد الأشــياء التــي يريدهــا ومواصفاتهــا، بــل قــد توكلــه المؤسســة بشــرائها بإســمها، فهــو وكيــل فمســتأجر، 

لذلــك يوجــد بجانــب عقــد التأجيــر عقــد )بتصــرف مــن: القــره داغــي، الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، 565/1(.

 أهمية الموضوع
إن موضــوع إجــارة الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك مســألة معاصــرة ذات أهميــة كبيــرة فــي الاقتصــاد المعاصــر 
حيــث أرقــت أكثــر المقبليــن علــى الــزواج اليــوم لحاجتهــم الماســة إلــى الذهــب كجــزء مــن مهــر الزوجــة دون توفــر كامــل 
ثمنــه حــالا، وحاجــة أذرع اقتصاديــة كثيــرة إلــى التعامــل الآجــل بالذهــب والفضــة كأكثــر الصاغــة والبنوك الإســامية بل 
وكثيــر مــن الــدول التــي تخــزن الذهــب لدعــم اقتصادهــا ومنــع تقلــب عملتهــا... مــا يميــز هــذا البحــث أن تطبيــق الإجــارة 
ــة  ــول العملي ــن، وهــو مــن الحل ــدر وجــود آراء للمعاصري ــة بالتمليــك علــى الذهــب والفضــة أمــر حــادث فين المنتهي
لتقســيط الذهــب والفضــة التــي يمكــن أن تحــل معضلــة كبيــرة فــي عصرنــا، فهــو موضــوع فــي غاية الدقــة والعمق، 
وقــد اختلفــت فيــه أنظــار الخاصــة مــن العلمــاء المعاصريــن، ومــا هــذا البحــث إلا لبنــة فــي بنــاء هــذا الموضــوع الــذي 
يحتــاج مزيــدا مــن الدراســات التــي تتــم بنيانــه وتحكــم أصلــه وفرعــه. فــا شــك أن المســألة اليــوم بحاجــة إلــى نظــرة 
شــرعية ثاقبــة بعيــن العــدل، لا بعيــن الرضــا، ولا بعيــن الســخط وفــق ميــزان الشــرع الحنيــف الــذي وجــد لحــل مشــاكل 
البشــرية فــي مثاليــة واقعيــة بعيــدة عــن المثاليــة المجــردة والتضييــق العقيــم، كمــا أن المســألة تحتــاج مزيــد تحريــر 
لمحــل النــزاع، ومناقشــات مبتكــرة تدعــم مســائل هــذا الموضــوع وتعلــي بنيانــه بمــا يخــدم الأمــة والبشــرية جمعــاء.

الدراسات السابقة
بعــد اســتفراغ الوســع فــي البحــث لــم أجــد فــي مســألتنا –لوقــت إعــداد هــذه الدراســة- ســوى ثلاثــة أبحــاث مختصــة 
بالمســألة قدمــت إلــى مؤتمــر شــورى الدولــي الثانــي المنعقــد فــي دولــة الكويــت عــام 2007م. البحــث الأول 
بعنــوان »حكــم إجــارة الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك« للأســتاذ الدكتــور عمــر ســليمان الأشــقر ويقــع فــي 
13 صفحــة، وحصــر بحثــه فــي صــورة واحــدة أن يؤجــر الذهــب أو الفضــة علــى أن ينتهــي هــذا العقــد بملكيتــه 
للذهــب أو الفضــة إذا وفــى بالثمــن فــي فتــرة الإجــارة، ثــم بيــن حكــم بيــع الذهــب والفضــة وشــروطه فــي عشــر 
صفحــات ركــز فيهــا علــى الــرد علــى مــن ادعــى وجــود خــاف فــي شــرط التماثــل والتقابــض ونفــي خيــار المجلــس، 
ثــم بيــن حكــم إجــارة الذهــب والفضــة قرابــة أربــع صفحــات، ثــم ختــم فــي ثمانيــة أســطر فقــط رأيــه فــي حكــم العقــد 
المركــب مــن الإجــارة والبيــع للذهــب والفضــة بتحريمــه لــه تحريمــا قطعيــا. والبحــث الثانــي بعنــوان »إجــارة الذهــب 
ــة مباحــث: الأول:  ــور نايــف العجمــي ويقــع فــي 48 صفحــة، جعلهــا فــي ثلاث ــة بالتمليــك« للدكت والفضــة المنتهي
حقيقــة الذهــب والفضــة وحكــم مبادلتهمــا. الثانــي: إجــارة الذهــب والفضــة. الثالــث: تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة

ثــم حاولــت البنــوك الإســامية نقــل المنتجــات العالميــة والمحليــة إلــى أذرع التمويــل لديهــا مــن خــال أســلمة هــذه 
المنتجــات وإعــادة هيكلتهــا بمــا يتوافــق مــع أصــول وفــروع الشــريعة الإســامية، ثم تطــور الأمر بمحاولة اســقاطها على 
منتجــات جديــدة وتركيبهــا مــع منتجــات أخــرى فــازداد الأمــر تعقيــدا، واحتيــج إلــى اجتهــادات الفقهــاء مــرة أخــرى فــي حكــم 
هــذه المنتجــات الجديــدة. ومــن هــذه المســتجدات تطبيــق الإجــارة المنتهية بالتمليك علــى الذهب والفضة كوســيلة من 

وســائل تمويــل شــرائها وكمخــرج شــرعي لتقســيطها، فمــا حكــم هــذه المعاملــة؟  

مقدمة
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منتهيــة بالتمليــك، وجعلهــا فــي ثلاثــة مطالــب، الأول: حقيقــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، الثانــي: حكــم الإجــارة 
المنتهيــة بالتمليــك، الثالــث: حكــم تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك مــن صفحــة )37-43( مجيــزا لهــا إن 
كان تملكهمــا بعقــد منفصــل عــن الإجــارة بثمــن رمــزي أو حقيقــي أو وعــد بالهبــة أو الهبــة المعلقــة علــى شــرط ســداد 
الأجــرة. والبحــث الثالــث بعنــوان »الإجــارة مــع وعــد بالتمليــك للذهــب والفضــة« للأســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز القصــار 
ويقــع فــي 22 صفحــة، عــرف فيــه بالإجــارة ومشــروعيتها، ثــم عــرف بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وصورهــا، ثــم حكــم 
إجــارة الذهــب والفضــة، وتنــاول فــي المطلــب الخامــس حكــم إجــارة الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك فــي 
ــد المســتأجِر تســليم الذهــب والفضــة إلــى المؤجــر فــي  ــة بشــرط أن يعي ــة صفحــات أجــاز فيهــا هــذه المعامل ثلاث
نهايــة الأجــرة إذا أراد المؤجــر بيعــه لــه، ولا يشــترط الإرجــاع فــي حــال أراد المؤجــر أن يهبــه لــه، ثــم ختــم بحثــه بذكــر قــرار 
مجمــع الفقــه الإســامي بشــأن الإيجــار المنتهــي بالتمليــك رقــم 110 )4/12( كامــا فــي ثلاثــة صفحــات، تلاهــا إعــادة 

خلاصــة رأيــه.

أسئلة البحث ومنهجه
يحاول هذا البحث الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها:

1- ما معنى الإجارة المنتهية بالتمليك؟ 
2- ما أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك وصورها؟

3- ما مدى مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك؟
4- تحرير محل النزاع في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك؟

5- ما آراء العلماء في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك ومناقشتها؟
واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي فــي تتبــع مذاهــب الفقهاء وأدلتهــم، ثم المنهــج التحليلي النقدي لهــا، جاعلًا 
مــن منهــج البحــث الفقهــي الإســامي الخــاص ضابطــا حاكمــا فــي هــذه العمليــة النقديــة الترجيحيــة. وتــم تقســيم 
البحــث بعــد المقدمــة وبيــان أهميــة الموضــوع والدراســات الســابقة وأســئلة البحــث ومنهجــه إلــى تســعة مباحــث 
هــي: معنــى الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وصــور الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وتحريــر محــل النــزاع، وحكــم اجتمــاع عقد 
البيــع مــع عقــد الإجــارة فــي عقــد واحــد، ومشــروعية الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وحكــم إجــارة الذهــب والفضــة، وآراء 
العلمــاء فــي حكــم تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك، وحكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليك، 

وضوابــط إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك، مــع توضيــح أهــم نتائــج الدراســة وتوصياتهــا. 

أولًا: معنى الإجارة المنتهية بالتمليك
الإجــارة لغــة مشــتقه مــن الفعــل الثلاثــي أَجَــرَ، ويأتــي علــى عــدة معــانٍ؛ منهــا: الكِــراء، والعطــاء، والعُمالــة، الجَعــل 

)ابــن منظــور، 1999م، لســان العــرب، 58/1، 59(. وعــرّف الفقهــاء الإجــارة اصطلاحــا بتعريفــات عــدة أهمهــا: 
1- عرّفها الحنفية بأنها »عقد على المنفعة بعوض« )السرخسي، المبسوط، 74/15(.

2- وعرّفها المالكية بأنها »تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض« )الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/4(.
3- وعرّفهــا الشــافعية بأنهــا »عقــد علــى منفعــة مقصــودة معلومــة، قابلــة للبــذل والإباحــة بعــوض معلــوم« 

.)332/2 المحتــاج،  مغنــي  )الشــربيني، 
4- وعرّفهــا الحنابلــة بأنهــا »عقــد علــى منفعــة مباحة معلومة، يؤخذ شــيئا فشــيئاً« )البهوتي، كشــاف القنــاع، 1046هـ، 

.)546/3
ــي  ﴾ ]الطــاق: 6[، ﴿قَــالَ إِنِّ وعقــد الإجــارة عقــد مشــروع بالكتــاب كقولــه تعالــى ﴿فَــإِنْ أَرْضَعْــنَ لَكُــمْ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ
أُرِيــدُ أَنْ أُنْكِحَــكَ إِحْــدَى ابْنَتَــيَّ هَاتَيْــنِ عَلَــى أَنْ تَأْجُرَنِــي ثَمَانِــيَ حِجَــجٍ﴾ ]القصــص: 27[. وبالســنة كمــا فــي قولــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم )قــال اللــه تعالــى: »ثلاثــة أنــا خصمهــم يــوم القيامــة: رجــل أعطــى بــي ثــم غــدر، ورجــل بــاع حــراً فــأكل 
ــه  ــراً فاســتوفى منــه ولــم يعطــه أجــره« )البخــاري، صحيــح البخــاري، 1993م، 491/1(، ولقول ثمنــه، ورجــل اســتأجر أجي
صلــى اللــه عليــه وســلم: »أعطــوا الأجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقه«1وأجمعــت الأمــة علــى مشــروعيتها )الكاســاني، 

البدائــع، 256/4(.
أما الإجارة المنتهية بالتمليك فعرفت بتعريفات كثيرة منها:

1- »عقــد بيــن طرفيــن يؤجــر فيــه أحدهمــا لآخــر ســلعة معينــة مقابــل أجــرة معينــة يدفعهــا المســتأجِر علــى أقســاط 
خــال مــدة محــددة، تنتقــل بعدهــا ملكيــة الســلعة للمســتأجر عنــد ســداده لآخــر قســط بعقــد جديــد« )الحافــي، الإجــارة، 

1421هـــ، ص. 60(.
2- »تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة« )الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، 2612/4(.

3- »أن يتفــق الطرفــان علــى إجــارة شــيء لمــدة معينــة بأجــرة معلومــة –قــد تزيــد علــى أجــرة المثــل-، علــى أن تنتهــي 
بتمليــك العيــن المؤجــرة للمســتأجر« )القــره داغــي، الإجــارة، 477/1(.

4- »إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجِر في نهاية مدة الإجارة أوفي أثنائها«2.
كــه إياهــا بعقــد  وأرى أن التعريــف الجامــع المانــع لهــا أنهــا: بيــع منفعــة بثمــن يزيــد عــادة عــن أجــرة المثــل، علــى أن يُمَلِّ

جديــد بعــد دفــع كامــل الأجــرة.
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ثالثا: تحرير محل النزاع
1- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز اجتمــاع أكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد إذا لــم يكــن بينهمــا تعــارض؛ لأنهمــا فــي حقيقتهما 

عقــدان منفصــان حقيقة.
2- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز الاشــتراط فــي العقــود علــى أن لا ينافــي الشــرط العقــدي الجعلــي مقتضــى العقــد أو 
كان محرمــاً أو يــؤدي إلــى محــرم كشــرط يحــوي جهالــة فاحشــة أو فيــه تغريــر... ووقــع الاختلاف بينهــم في تحقيق مناط 
الشــرط الجعلــي فمــن اعتبــره منافيــا لمقتضــى العقــد منعــه وإلا فــا، مــع اختلافهــم فــي أثــر هــذا الشــرط الممنــوع 

علــى العقــد هــل يفســده أو لا... 
3- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي الإجــارة المقترنــة ببيــع المؤجــر بثمــن حقيقــي، وفــي 
الإجــارة المنتهيــة بتخييــر المســتأجِر إمــا أن يمــدد عقــد الإجــارة أو أن يفســخ العقــد أو أن يشــتري العيــن المؤجــرة بســعر 

الســوق وقتهــا عنــد انتهــاء المــدة.
4- اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بالبيــع الإيجــاري، أو الإيجــار المقتــرن بالبيع فيها، وفــي الإيجار 

المقتــرن ببيــع معلــق أو مضاف إلى المســتقبل.
5- اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق الهبــة أو بوعــد البيــع، وفــي حكــم اجتمــاع عقــد 
ــة ومــع كل قســط يدفــع المســتأجِر أجــرة حصــة شــائعة منهــا ويشــتري  ــن مــدة معين ــر العي ــأن يؤج ــع؛ ب ــارة والبي الإج
 حصــة شــائعة أخــرى، واختلفــوا فــي حكــم بيــع العيــن بمبلــغ معيــن ابتــداء، وبيــع منافعهــا بأجــرة محــددة مــدة معينــة. 
6- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز تأجيــر الذهــب والفضــة بغيــر جنســه، واتفقــوا علــى جــواز تأجيــر الحلــي المصنوعــة مــن 

الذهــب أو الفضــة.
7- اتفق الفقهاء على حرمة تأجير الذهب والفضة بنفس جنسه إن كان مضروبا على شكل نقود.

8- كل من منع الإجارة المنتهية بالتمليك في السلع عموما منعها في الذهب والفضة.

ثانيا: صور الإجارة المنتهية بالتمليك
يتنوع عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إلى صور عدة أهمها:

الصــورة الأولــى: الإجــارة التلقائيــة، بــأن ينتهــي عقــد الإجــارة بتملــك المســتأجِر للمؤجــر بثمــن هــو مجمــوع الأقســاط 
الإيجاريــة التــي دفعــت خــال مــدة الإجــارة، فيصبــح مالــكاً لــه تلقائيــا فــور ســدادها دون حاجــة إلــى إبــرام عقــد جديــد. 
والصــورة الثانيــة: عقــد إجــارة ثــم عقــد بيــع، وهــو عقــد إجــارة عــادي مــن حــق المســتأجِر تملــك المأجــور بعــد انتهــاء مــدة 
الإجــارة ودفــع كامــل الأقســاط الإيجاريــة بمبلــغ رمــزي أو حقيقــي يختلــف عــن أقســاط عقــد الإجــارة وبعقــد بيــع جديــد، 
وهــذا المبلــغ الرمــزي يمكــن الاتفــاق عليــه مســبقا عنــد الإجــارة ويمكــن أن يتــرك للمســتقبل. والصــورة الثالثــة: الإجــارة 
المقرونــة بوعــد البيــع، وتختلــف عــن الصــورة التــي قبلهــا بــأن العقــد هنــا عقــد إجــارة محضــة تقتــرن بوعــد ملــزم مــن 
المؤجــر للمســتأجر بتملكيــه العيــن المؤجــرة إذا وفــى المســتأجِر بســداد الأقســاط الإيجاريــة فــي المدة المحــددة – ببيع 
العيــن المؤجــرة فــي نهايــة العقــد علــى المأجــور بمبلــغ معيــن. والصــورة الرابعــة: الإجــارة المقرونــة بوعــد الهبــه، وهي 
مثــل الصــورة الســابقة إلا أن الوعــد بالتمليــك يكــون عــن طريــق الهبــة لا البيــع. والصــورة الخامســة: الإجــارة التخييريــة، 
عقــد الإجــارة بوعــد مــن المؤجــر للمســتأجر بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة بــأن يبيــع لــه الســلعة المؤجــرة لــه بثمــن – محــدد أو 
حســب ســعر الســوق- أو تجديــد مــدة الإجــارة فتــرة زمنيــة أخــرى، أو إعــادة العيــن المؤجــرة إلــى المالــك- أي أن المســتأجِر 

يكــون بالخيــار بيــن هــذه الأمــور الثلاثــة، أيهــا يختــار يجــاب لــه3.
وســيتم تبســيط الــكلام حــول هــذه الصــور فــي الجــزء الخامــس الــذي يتنــاول مشــروعية الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، 
مبينــا حكــم كل صــورة منهــا مــع مزيــد توضيــح لهــا. إن هــذه الصــور التــي يذكرهــا المعاصــرون ترجــع فــي حقيقتهــا إلــى 
معنــىً وجهــةٍ واحــدة ترجــع إلــى كيفيــة تمليــك العيــن المؤجــرة للمســتأجر، فهــي فــي الحقيقــة صــور نهايــة العقــد، أو 

صــور تمليــك العيــن المؤجــرة فــي نهايــة عمليــة التأجيــر.
وهنالــك صــورة أخــرى –أرى أنهــا أعــدل كيفيــات نقــل ملكيــة العيــن المؤجــرة للمســتأجر- تتثمــل فــي الجمــع بيــن عقــد 
البيــع والإجــارة مــن خــال البيــع التدريجــي للعيــن المؤجــرة، فمــا يدفعــه المتعاقــد فــي فتــرة التعاقــد ينقســم إلــى 
قســمين: قســم هــو أجــرة الحصــة الشــائعة مــن العيــن، والقســم الآخــر ثمــن جــزء مــن الحصــة الشــائعة يتملكهــا بــه 
ــن هــذه الصــورة  حتــى تــؤول كلهــا إليــه، وتقــل قيمــة الأجــرة بحســب نســبة الملــك كالمشــاركة المتناقصــة. ولــم أُضَمِّ
ــه حصــة شــائعة  فــي الصــور الســابقة؛ لأنهــا فــي حقيقتهــا عقــدان منفصــان: عقــد بيــع لجــزء مــن العيــن المؤجــرة مَحَلُّ
مــن العيــن المؤجــرة، وعقــد تأجيــر لمــا بقــي فــي ملــك البائــع منهــا ولــم يبعــه بعــد للمســتأجر. فينتفــع المســتأجر بجــزء 
شــائع مــن العيــن المؤجــرة مقابــل الأجــرة المدفوعــة مــن قبلــه فأصبــح مالكا لمنفعتهــا، وينتفع بباقي الحصة الشــائعة 
مقابــل الثمــن الــذي دفعــه فــي شــرائها فأصبــح مالــكا لعينهــا علــى الشــيوع )بنســبة مئويــة(، فهــو عقــد يجمــع أصالــة 
وابتــداء بيــن عقديــن منفصليــن همــا عقــد البيــع والإجــارة كلاهما على الشــيوع، تنتهي بتملك المســتأجر لكامل العين 
المؤجــرة التــي ينتهــي عندهــا عقــد الإجــارة لانتهــاء ملــك المؤجــر لهــذه العيــن المؤجــرة كاملــة، ولا ارتبــاط بيــن الإجــارة 
وتمليــك العيــن بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة والتــزام المســتأجر بدفــع الأجــرة، فــا يوجــد وعــد بالتمليــك لأجلــه وإنما يتملك 
المســتأجر العيــن المؤجــرة فــي حــال إكمالــه لدفــع باقــي ثمنهــا، وهــذا الثمــن منفصــل كليــا عــن أجرتهــا، وتملكــه لهــا 

بســبب الشــراء ولا علاقــة لــه بالاســتئجار.

9- اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تطبيــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي عقــود المؤسســات الماليــة الإســامية مــن 
بنــوك وغيرهــا علــى الذهــب والفضــة.
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ــة فــي  ــاق المذاهــب الأربع ــاق اتف ــة، والقصــد بالاتف ــزاء القادم ــل فــي الأج ــا بالتفصي ــا ورد هن ــح م وســيتم توضي
المعتمــد فــي كل مذهــب.

رابعا: حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في عقد واحد
بدايــة اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة فــي المعتمــد علــى جــواز اجتمــاع أكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد إذا لــم يكــن 
بينهمــا تعــارض، فضابــط مــا يجــوز مــا لا يجــوز اجتماعــه من العقــود أن »كل عقدين بينهما تضاد ‌لا ‌يجمعهمــا ‌عقد ‌واحد« 
)القرافــي، الفــروق، 142/3(. فقــد نــص الحنفيــة علــى جــواز اجتمــاع عقــد البيــع والإجــارة بعقــد واحــد علــى ثمــن واحــد، 
ومــن أمثلــة ذلــك: »لــو قــال: بعتــك هــذه الدار وأجرتــك هــذه الأرض –أي بألف-، فقال: قبلت«. يكــون جوابا لهما4. ونص 
المالكيــة علــى منــع ســتة عقــود فقــط معهمــا جمعوهــا فــي كلمــة )جَــصَّ مُشْــنِقٌ( فالجيــم للجعالــة، والصــاد للصــرف، 
والميــم للمســاقاة، والشــين للشــركة، والنــون للنــكاح، والقــاف للقــراض5. وللشــافعي قــولان فــي اجتمــاع الإجــارة مع 
البيــع أحدهمــا: يصحــا، والثانــي يبطــا6، والمعتمــد فــي المذهــب صحــة اجتماعهمــا، وقعــد الشــافعية قاعــدة عامــة 
فــي هــذا البــاب فنصــوا علــى أنــه: »لــو ‌جمــع ‌عقديــن لازميــن أو جائزيــن كإجــارة وبيــع أو وســلم أو شــركة وقــراض صحــا 
ووزع المســمى علــى قيمتهمــا« )زكريــا الانصــاري، فتــح الوهــاب، ١٩٩٤م، 198/1(، ومثلــه الحنابلــة، حيــث قال البهوتي: 
 »وكل مــن ‌البيــع والإجــارة يصــح إفــراده بالعقــد ‌فجــاز ‌الجمــع ‌بينهمــا« )البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات، ١٩٩٣م، 30/2(.

مــا ســبق هــو حكــم جمــع عقــدي البيــع والإجــارة دون اشــتراط لهــذا الجمــع بينهــا، وتبقــى الإشــكالية فــي حكــم اشــتراط 
عقــد البيــع مــع عقــد الإجــارة، وهــي مســألة اجتمــاع عقــد وشــرط ولا خــاف بيــن العلمــاء فــي جــواز الاشــتراط فــي 
العقــود وإنمــا الخــاف فــي التطبيــق العملــي لهــذه الشــروط مــن خــال تحقيــق مناطهــا هــل ينافــي مقتضــى العقــد 
أو يلائمــه أو جــاء بــه العــرف أو يــؤدي لمحــرم، أو يكــون فــي الشــرط محــذور شــرعي كأن يــؤدي إلــى جهالــة أو غــرر...  
والقاعــدة العامــة عنــد الحنفيــة أن الشــرط إن لــم يخالــف مقتضــى العقــد جــاز الشــرط والعقــد، وإن خالــف مقتضــى 

العقــد لكنــه لــم يدخــل فــي صلبــه يبطــل الشــرط ويبقــى العقــد صحيحــا )الكاســاني، البدائــع، 4/ 141(.
وفصل المالكية: بأن الشــرط إن كان يقتضي التحجير على المشــتري بطل الشــرط والبيع إلا أن يســقط عن المشــتري 
شــرطه فيجــوز البيــع وذلــك مثــل أن يشــترط عليــه أن لا يبيــع ولا يهــب أو يشــترط، فــإن اشــترط منفعــة لنفســه كركــوب 
الدابــة أو ســكنى الــدار مــدة معلومــة جــاز البيــع والشــرط، وإن شــرط مــا لا يجــوز إلا أنــه خفيــف جــاز البيــع وبطــل الشــرط 
مثــل أن يشــترط أنــه إن لــم يأتــه بالثمــن مــدة ثلاثــة أيــام فــا بيــع بينهمــا، ومثلــه لــو قال البائع للمشــتري: متــى أرجعت 
إليــك الثمــن رددتَ إلــيَّ المبيــع. لــم يجــز، ومــن هــذا النــوع البيــع باشــتراط الســلف مــن أحــد المتابعيــن وهــو لا يجــوز 

بإجمــاع إذا عــزم مشــترطه عليــه فــإن أســقطه جــاز البيــع )ابــن جــزي، القوانيــن الفقهيــة، ص ص.  172-171(.
ــا ويخطــه. فالمذهــب:  ــع، أو ثوب ــو اشــترى زرعــا بشــرط أن يحصــده البائ ــه ل ــد الشــافعية أن ومــن تطبيقــات ذلــك عن
بطلانــه؛ لمنافــاة الشــرط مقتضــى العقــد. والثانــي: يبطــل الشــرط ويصــح العقــد، وفــي بطــان البيــع قــولان فــي 

المذهــب7.
ومــن تطبيقاتــه عنــد الحنابلــة صحــة أن يشــترط المشــتري إن شــرط علــى البائــع نفعــا معلومــا لــه فــي مبيع كأن يشــترط 
عليــه حمــل حطــب باعــه إيــاه أو تكســيره، واشــتراط خياطــة الثــوب أو تفصيلــه، أو شــرط جــذ ثمــره المبــاع أو حصــاد زرع 
وكشــرط صناعــة ســيف أو ســكين مــن حديــد باعــه إيــاه إن كان العلــم نافيــا للجهالــة، واســتدلوا لذلــك بمــا روي أن محمــد 
بــن مســلمة اشــترى مــن نبطــي جــرزة حطــب وشــارطه علــى حملهــا، ولأن ذلــك بيــع وإجــارة; لأنــه باعــه الحطــب وأجــره 
نفســه لحملــه، أو باعــه الثــوب وأجــره نفســه لخياطتــه، وكل مــن البيــع والإجــارة يصــح إفــراده بالعقــد فجــاز الجمــع بينهما، 
ومــا احتــج بــه المخالــف مــن نهيــه صلــى اللــه عليــه وســلم عــن بيع وشــرط لم يصح، فــإن وجــدت الجهالة كأن شــرط حمل 
الحطــب علــى بائعــه إلــى منزلــه وهــو لا يعلمــه لــم يصــح الشــرط كمــا لــو اســتأجره علــى ذلــك ابتــداء، وكذا لو شــرط بائع 
 نفــع غيــر مبيــع أو مشــتر نفــع بائــع فــي غيــر مبيــع، ويفســد البيــع )البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات، ١٩٩٣م، 30-29/2(.
)يــرى الباحــث جــواز اجتمــاع أكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد بشــرط أن لا تتعــارض أثارهمــا، وكذلــك يجــوز اجتمــاع عقــد 
وشــرط بشــرط أن لا يــؤدي هــذا الشــرط إلــى محــذور شــرعي كمخالفتــه مقتضــى العقــد أو نصــا أو قاعــدة أو مقصــدا 
شــرعيا، واجتمــاع عقــد البيــع مــع عقــد الإجــارة فــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليك جائــزة حال انفــكاك محل أو زمــن العقدين، 
ففــي صــورة الإجــارة المنتهيــة مــع اشــتراط التمليــك يكــون عقــد الإجــارة علــى منفعــة المؤجــر مــع وعــد مــن المؤجــر أنــه 
فــي حــال انتهــاء مــدة الإجــارة مــع دفــع المســتأجر لكامــل أجرتــه فعلــى مالــك العيــن المؤجــرة تمليكهــا لــه بالبيــع بســعر 
رمــزي يتفقــان عليــه أو بالهبــة، فحصــل انفــكاك فــي محــل وزمــن العقديــن: محــل الإجــارة علــى المنفعــة، ومحــل البيــع 
علــى العيــن بعــد انتهــاء الإجــارة، وســيأتي مزيــد تفصيــل لذلــك، ومثلهــا تأجيــر جــزء شــائع مــع بيع جزء شــائع، تزيد نســبة 

الملــك وتقــل نســبة الإجــارة بالتدريــج، وكل عقــد علــى محــل منفصــل هــو جــزء شــائع مــن المتعاقــد عليــه(.

خامسا: مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك
للإجارة المنتهية بالتمليك صور كثيرة بعضها متفق على تحريمها، فلا بد من بيانها قبل بيان حكم مسألتنا:

    أ‌-صور عقد الإجارة المنتهي بالتمليك
 للإجارة بالتمليك صور منها ما هو متفق على حله، ومنها ما هو متفق على تحريمه، ومنها ما هو مختلف في حكمه,

     أولا: الصور المتفق على حلها:
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2- الإيجــار المقتــرن ببيــع معلــق أو مضــاف للمســتقبل، أي يشــرط فــي العقــد أنــه يكــون مالــكا للعيــن المؤجــرة إذا 
وفــى جميــع أقســاطه الإيجاريــة، ففيــه إجــارة ناجــزة وبيــع معلــق علــى شــرط الانتظــام فــي ســداد الأجــرة أو يضــاف 
البيــع للمســتقل بــأن يقــول لــه: فتكــون مالــكا للعيــن فــي تاريــخ كــذا، وتقييــد العقــد ممنــوع عنــد الجمهــور لأن آثــاره 

تثبــت فــي الحــال وتعليقــه ينافــي مقتضــى العقــد، وقــد منــع الجماهيــر إضافــة عقــد البيــع لعــدم تحققــه.
وثمــة صــورة ثالثــة محرمــة اتفاقــاً وهــي لا تخــرج عــن كونهــا بيعــا مضافــا مــع خيــار الشــرط. وهــي نأ يصاغ عقــد الإجارة 
المنتهــي بالتمليــك علــى أســاس دقع إجــارة حقيقــي بمقابــل أجــرة معلومــة، فــي مــدة معلومــة، واقتــرن بــه عقــد 
بيــع بخيــار الشــرط لصالــح المؤجــر، ويكــون مؤجــا إلــى أجــل محــدد هــو آخــر مــدة الإيجــار، وصورتــه أن يقــول لــه: أجرتــك 
هــذه الســلعة بأجــرة كــذا شــهريا لســبع ســنوات علــى إنــك إن ســددت الأجــرة بانتظــام لنهايتهــا بعتــك هــذه الســلعة 

     المؤجــرة بثمــن كــذا ولــي الخيــار مــدة الإجــارة فيقبــل الآخــر )الزياديــن، عقــد الإجــارة، 2012م،ص ص.  120-118(.
    ثالثا: الصور المختلف فيها

1-  الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق الهبــة، وهــذه الصــورة تنقســم إلــى قســمين، الأول: اقتــران عقــد الإجــارة 
بهبــة المؤجــر فتكــون الهبــة معلقــة علــى دفــع آخــر قســط مــن الأقســاط الإيجاريــة، إذا التــزم بدفــع كامــل الأجــرة فــي 
مدتهــا أصبــح المأجــور هبــة فــي نهايــة المــدة، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي هــذه الصــورة بنــاء علــى اختلافهــم فــي 
حكــم الهبــة المعلقــة علــى شــرط مســتقبل حيــث أجازهــا بعــض الفقهــاء ومنعهــا جمهورهــم. والقســم الثانــي: أن 
يعــد المؤجــر المســتأجِر فــي صلــب العقــد بهبــة عنــد ســداد آخــر قســط، وترجــع مســألتنا إلــى حكــم الوعــد هــل هــو 
ملــزم قضــاء كمــا هــو رأي البعــض، أم غيــر ملــزم كمــا هــو رأي معظــم الفقهــاء، والفــرق بيــن هــذه ومــا قبلهــا أن هــذه 
الصــورة هــي التــزام بالهبــة عنــد الأجــل المحــدد، ومــا قبلهــا إيجــاب للهبــة مــن الآن )الزياديــن، عقــد الإجــارة، 2012م، 

ص ص. 117-115(.
2- الإجــارة المقرونــة بوعــد البيــع، بــأن يقتــرن عقــد الإجــارة بوعــد بيــع العيــن المؤجــرة بمبلــغ قــدره كــذا حــال الالتــزام 

بدفــع القســط الإيجــاري مــدة الإجــارة، وهــذا الثمــن قــد يكــون حقيقيــا وقــد يكــون رمزيــا8. 
3- اجتمــاع عقــد الإجــارة والبيــع، وهــذه الصــورة طبقتهــا الجمعيــة التعاونيــة الســكنية فــي تورنتــو فــي كنــدا )قحــف، 
الإجــارة، 2000م، 367/1-368( بــأن يؤجــر العيــن مــدة معينــة ومــع كل قســط يدفــع المســتأجِر أجــرة حصــة شــائعة منهــا 
ويشــتري حصــة شــائعة أخــرى، ففــي نهايــة كل مــدة تزيــد حصــة مــا يملكــه المســتأجِر بشــرائه حصــة شــائعة مــن العين 

المؤجــرة، وتقــل حصــة المؤجــر ببيعــه حصــة شــائعة منهــا، فهــي تتضمــن عقــد إجــارة وشــركة ملــك متناقصــة.
4- بيــع العيــن بمبلــغ معيــن ابتــداء، وبيــع منافعها بأجرة محددة مــدة معينة )قحف، الإجــارة، 2000م، 367/1-368(، حيث 
يقــوم المســتأجِر بشــراء العيــن المؤجــرة بمبلــغ معيــن غالبــا مــا يكــون رمزيــا وتبقــى منفعــة هــذه العيــن للبائــع الــذي 
 يملــك هــذه المنفعــة مــدة معينــة يقــوم ببيــع هــذه المنفعــة فــي هــذه المــدة المتبقيــة لمشــتري العين بأجــرة معينة.
يلاحــظ أن غالــب صــور عقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك تحــاول الجمــع بيــن عقــد الإجــارة والبيــع بطريقــة أو بأخــرى؛ 
ــك أو المقتــرن بوعــد البيع،  لذلــك بحثهــا القانونيــون تحــت بــاب الإيجــار الســاتر للبيــع أو البيــع الإيجــاري أو الإيجــار المُمَلِّ
وكلهــا ترجــع إلــى اجتمــاع عقديــن أو أكثــر فــي عقــد واحــد يبتــدئ بالإجــارة )بيــع المنفعــة( وينتهــي بالبيــع )بيــع العيــن(، 
فهــو إجــارة ابتــداء بيــع انتهــاء، وقــد يكــون العكــس أحيانــا، وهــو فــي المحصلــة جمــعٌ بيــن ميــزات عقــد البيــع وعقــد 

الإجــارة، هروبــا مــن غرمهمــا، فيأخــذ مــن كل عقــد مصالحــه ويبتعــد عــن مثالبــه.

   ب‌-آراء العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
اختلف العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتملك إلى رأيين رئيسين:

الــرأي الأول: عقــد محــرم، وهــو مــا ذهــب إليــه جمع من المعاصرين كالشــنقيطي )الشــنقيطي، شــرح زاد المســتقنع، 
3/151(، وأحمــد الحجــي الكــردي، والشــيخ حامــد عبــد اللــه العلــي )الزيدانييــن، عقــد الإجــارة، ص. 121(، ونســبها الطيــار 
ــار العلمــاء فــي  ــة كب ــة هيئ ــت أكثري ــه ذهب ــل الغمامــة، 1432هـــ، 312/4(، وإلي ــار، وب ــن )الطي ــى جمهــور المعاصري إل
المملكــة العربيــة الســعودية9، ومــع أن الهيئــة أطلقــت التحريــم إلا أنهــا عللتــه بمــا يفيــد قصــره علــى الصــورة التــي 
تجمــع عقديــن متنافييــن فــي عقــد واحــد وهمــا الإجــارة والبيــع والتــي تكــون فيهــا الأجــرة هــي نفســها الثمــن، وهــي 

أحــد أنــواع الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك التــي نقــول بتحريمهــا أيضــا وليــس كلهــا.
الــرأي الثانــي: عقــد مبــاح، وهــذا رأي جمهــور علمــاء الأمــة10، وأكثــر الهيئــات الشــرعية للمصــارف الإســامية، 

جــدة12. الفقــه الإســامي فــي  والأيوفــي11، مجمــع 

1- الإجــارة المقترنــة ببيــع المؤجــر بثمــن حقيقــي بــأن يكــون للمســتأجر الحق بتملك العيــن المؤجرة بثمن فــي أي وقت يشــاء 
بعقد جديد في وقته تراعى فيه قيمة العين المؤجرة وقت البيع بســعر الســوق أو حســب الاتفاق على ســعر ســابق، فهي 

عقــد إجــارة حقيقيــة ينتهــي ثم يبدأ عقد بيع حقيقــي، فهو إجــارة ابتداء بيــع انتهاء.
2- الإجارة المنتهية بتخيير المســتأجِر إما أن يمدد عقد الإجارة أو أن يفســخ العقد أو أن يشــتري العين المؤجرة بســعر الســوق 
وقتها عند انتهاء مدة الإجارة، فهي عقد إجارة وعقد بيع معلق على شرط )الزيادين، عقد الإجارة، 2012م، ص ص. 115- 116(.

        ثانيا: الصور المتفق على تحريمها:
1- البيــع الإيجــاري، أو الإيجــار المقتــرن بالبيــع فيهــا، أي بــأن تنقلــب الإجــارة بيعا تلقائيا في نهايتهــا دون عقد بيع جديد وهو غير 
جائز لاجتماع عقدين مختلفين في وقت واحد على محل واحد يختلف مقتضاهما، فهو إجارة صورة بيع تقسيط حقيقة، أو 

عقــد إجــارة مــع بيــع معلق على تســديد كامــل الثمــن، ولا ثمن هنا.
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   ت‌- أدلة العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك ومناقشتها
الفرع الأول: أدلة المحرمين

استدل المحرمون لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك بأدلة أهمها:
ــى أحدهمــا وهمــا مختلفــان فــي  ــر مســتقر عل ــن واحــدة غي ــى عي ــن عل ــن عقدي ــه »عقــد جامــع بي ــل الأول: أن الدلي
الحكــم متنافيــان فيــه، فالبيــع يوجــب انتقــال العيــن بمنافعهــا إلــى المشــتري، وحينئــذٍ لا يصــح عقــد الإجــارة علــى 
المبيــع ؛ لأنــه ملــك للمشــتري، والإجــارة توجــب انتقــال منافــع العيــن فقــط إلــى المســتأجِر، والمبيــع مضمــون علــى 
المشــتري بعينــه ومنافعــه، فتلفــه عليــه عينــاً ومنفعــة، فــا يرجــع بشــيء منهمــا علــى البائــع، والعيــن المســتأجِرة 
مــن ضمــان مؤجرهــا، فتلفهــا عليــه عينــاً ومنفعــة، إلا أن يحصــل مــن المســتأجِر تعــدٍ أو تفريــط )قــرارات هيئــة كبــار 

العلمــاء رقــم 198، 1420ه 225/3(.

ويجــاب أنــا نجيــز الإجــارة التــي لــم تجمــع عقديــن فيهــا بــان يكــون عقــد البيــع أو الهبــة متأخــرا عن الإجــارة بعــد انتهائها، 
كمــا أنــه لا مانــع مــن اجتمــاع عقــود لا تتنافــى ولا تتعــارض فــي آثارهــا، فــإن أثــر الإجــارة قائــم بجميــع أحكامهــا حتــى 

نهايتهــا، ثــم بعــد ذلــك تبــدأ آثــار عقــد البيــع، فلــم تتداخــل مــدة العقديــن ولا آثراهمــا فــا تنافــي بينهمــا.
الدليــل الثانــي: أن الأجــرة فيهــا تزيــد عــن أجــرة المثــل فــدل علــى أنهــا ثمــن لا أجــر، فالأجــرة تقــدر ســنوياً أو شــهرياً 
بمقــدار مقســط يســتوفي بــه قيمــة المعقــود عليــه، يعــده البائــع أجــرة مــن أجــل أن يتوثــق بحقــه حيــث لا يمكــن 
للمشــتري بيعــه، مثــال ذلــك: إذا كانــت قيمــة العيــن التــي وقــع عليهــا العقــد خمســين ألــف ريــال، وأجرتهــا شــهرياً 
ألــف ريــال حســب المعتــاد جعلــت الأجــرة ألفيــن، وهــي فــي الحقيقــة قســط مــن الثمــن حتــى تبلــغ القيمــة المقــدرة، 

فــإن أعســر بالقســط الأخيــر مثــاً ســحبت منــه« )قــرارات هيئــة كبــار العلمــاء رقــم 198، 1420ه 225/3(.
ويجــاب أن الفقهــاء متفقــون علــى جــواز أن تكــون الأجــرة أكثــر مــن أجــرة المثــل إذا لــم يوجــد تدلــس أو غــرر، وهــو 

منتــف هنــا، فلــم يبــق إشــكال.
الدليــل الثالــث: لأنــه يبيــع شــيئاً لا يُــدرى كيــف حالــه بعــد حلــول الأجــل؛ لأن البيــع مؤجــل إلــى مــا بعــد الســنة، وبعــد 
الســنة لا نــدري حقيقــة الســيارة هــل تَسْــلَم أو تخــرب فتتغيــر؟ أو يأتيهــا حــادث يذهــب بهــا؟ فهــذا كلــه ممــا يوجــب 

الغــرر )الشــنقيطي، شــرح زاد المســتقنع، 3/151(.
يجــاب بــأن الســلعة إن تلفــت أثنــاء فتــرة الإجــارة فتلفهــا علــى المؤجــر لا المســتأجِر، وإن تلفــت أو تغيــرت بعــد انتهــاء 
فتــرة الإجــارة فالمســتأجِر بالخيــار أن يأخذهــا كمــا هــي أو يتركهــا؛ لأن عقــد البيــع أو الهبــة يكــون وقتهــا علــى معيــن 
معــروف لا جهــال فيــه، كمــا أنــه لــم يبــق الآن تلــك الســلعة وإنمــا وعــد ببيعهــا فــي وقــت نهايــة الأجــرة، فــا ينعقــد 

البيــع بمجــرد الوعــد بــل لا بــد مــن إجــراء هــذا البيــع علــى معيــن معلــوم وقــت انعقــاده فــزال الإشــكال.
الدليــل الرابــع: أن المقصــد الرئيــس مــن العقــد هــو التملــك لا الاســتئجار، والعبــرة بالقصــد والمعنــى لا بالظاهــر 
والمبنــى. ويجــاب بأنــه لا عبــرة للدلالــة فــي مقابلــة التصريــح، فقــد تــم التصريــح بعقــد الإجــارة، كمــا يعــرف القصــد 
بشــروط العقــد، آثــاره وهــو عقــد إجــارة مــع وعــد بعقــد مســتقبل للتمليــك وأحــكام العقــد وآثــاره هــي التــي تــدل 
علــى قصــده الشــرعي المقــدم علــى القصــد الشــخصي فــا عبــرة بعدهــا بقصــده الشــخصي، وإن اعتبرنــاه فــا 
مانــع منــه كوســيلة مشــروعة لتحصيلــه، لكنــه تحصيــل مشــروط وقصــد مشــروط بإكمــال الأجــرة، ولا مانــع مــن هــذا 
الشــرط لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم )المســلمون عنــد شــروطهم( )البخــاري، صحيــح البخــاري، 1993م، 794/2(، 
وفــي روايــة )المســلمون عنــد شــروطهم مــا وافــق الحــق( )الحاكــم، المســتدرك، 1990م، 57/2(، وفــي روايــة 
ــز بيــن المســلمين إلا صلحــا حــرم حــالا أو أحــل حرامــا والمســلمون علــى شــروطهم إلا شــرطا حــرم  ــح جائ )الصل

حــالا أو حــل حرامــا(13.

الفرع الثاني: أدلة المبيحين
مبنى أدلتهم على جواز عقد الإجارة والبيع والوعد والفصل بين العقود، ومن أبرز أدلتهم:

الدليــل الأول: أن العقــود أســباب لاشــتمالها علــى تحصيــل حكمتهــا فــي مســبباتها بطريــق المناســبة، والشــيء 
ــار الواحــد لا يناســب المتضاديــن فــكل عقديــن بينهمــا تضــاد ‌لا ‌يجمعهمــا ‌عقــد ‌واحــد، وإجمــالًا لا  الواحــد بالاعتب

تنافــي بيــن عقــد البيــع والإجــارة وبقيــة العقــود )القرافــي، الفــروق، 142/3(.
الدليل الثاني: أنه لما صح إفرادهما، صح الجمع بينهما كالبيعتين والإجارتين.

الدليــل الثالــث: ولأن اختــاف حكمهمــا لا يمنــع مــن الجمــع بينهمــا فــي عقــد واحــد، كمــا لــو ابتــاع فــي عقــد شــقصا 
يجــب فيــه الشــفعة وعرضــا لا تجــب فيــه الشــفعة وكمــا لــو اتبــاع عبديــن أحدهمــا أبــوه يعتــق عليــه الشــراء والآخــر 

أجنبــي لا يعتــق عليــه بالشــراء، والثانــي يبطــا )المــاوردي، الحــاوي، 460/9(.
الدليــل الرابــع: يســتدل لهــم بــأن الأصــل فــي العقــود واجتماعهــا الحــل إن ثبــت عــدم التضــاد بينهمــا، ولــم يثبــت 

فبقــي الأصــل وهــو الحِــل.

ــا وضعــف مــورد  ــن به ــة القائلي ــك لقــوة أدل ــة بالتملي ــارة المنتهي ــد الإج ــة عق ــح فــي نظــر الباحــث هــو إباح والأرج
ــه عــن مقصــد الدراســة. ــام لخروج ــال لبســطه فــي هــذا المق ــره ممــا لا مج ــه وغي ــم بيان ــا ت ــن وفــق م المانعي
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القسم الأول: تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية
وهــو محــرم باتفــاق المذاهــب الأربعــة، فهــو المعتمــد عنــد الحنفيــة )الكاســاني، البدائــع، 257/4(، والمالكيــة، )الآبــي، 
جواهــر الإكليــل، 11/2(، والشــافعية )الرملــي، نهايــة المحتــاج، 270/5(، والحنابلــة )المــرداوي، تصحيــح الفــروع، 2003مـ، 
332/7(، واســتثنى الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية ووجــه عنــد الحنابلــة –اعتمــده جمــع منهــم- حالــة واحــدة أجازوهــا 
وهــي إذا كان اســتئجارها لأجــل اســتعمالها فــي الــوزن فقــط، أمــا اســتعمالها لغيــر ذلــك كالزينــة مثــا فهــو محــرم 
عندهــم، والأصــح عنــد الحنابلــة منــع جــواز تأجيــره للــوزن والتحلــي، وقــد أحســن المــرداوي بتعليقــه علــى منــع تأجيــر 
النقــود الذهبيــة للتحلــي بهــا بقولــه: »اللهــم إلا أن يقــال خــرج كلامهــم مخــرج الغالــب، لأن الغالــب فــي النقــد عــدم 
التحلــي بــه«، لذلــك قــال فــي المحــرر: وتجــوز إجــارة النقــد للــوزن ونحــوه )المــرداوي، تصحيــح الفــروع، 333-332/7(.

ويــرى الباحــث أن المســألة أوســع مــن ذلــك علــى أصولهــم: فــإن كان لهــذه النقــود اســتعمال معتبــر مبــاح شــرعا 
فــا مانــع مــن تأجيرهــا لأجلــه قياســا علــى تأجيرهــا لأجــل اســتعمالها للــوزن وتخريجــا عليــه، ففــي فقهنــا العظيــم 
مــا يتســع لهــذا ويقبلــه, وقــد اســتدلوا علــى جــواز اجارتهــا للــوزن بالقيــاس علــى باقــي المؤجــرات بجامــع المنفعــة 

المباحــة فــي كل منهمــا، كمــا أن المنفعــة مــال غيــر ربــوي فتقابــل مــال ربــوي بغيــر ربــوي فجــاز14.
أمــا منــع تأجيرهمــا فــي غيــر ذلــك فــأن النقــود لا تســتعمل للتزيــن فكانــت منفعــة غيــر متقومــة عرفــا ففيــه ســفه، 

فيكــون أكلا لأمــوال النــاس بالباطــل )انظــر: الرملــي، نهايــة المحتــاج، 270/5(.
ــر الذهــب والفضــة بأنهمــا يفقــدان بعضــا منهمــا بالاســتعمال فيكــون قــد أخــذ  ــع تأجي واســتدلوا أيضــا علــى من
أجــرا علــى هــذا الذهــب أو الفضــة المفقــودة، فيكــون بيعــا للذهــب بمثلــه متفاضــا وهــو ربــا )انظــر: ابــن قدامــة، 

ــي، 143/6(. المغن
وقــد ناقــش المــاوردي هــذا الاســتدلال بــأن »عقــد الإجــارة لا يدخلــه الربــا، ولــو جــاز أن يمنــع مــن إجــارة حلــي الذهــب 
بالذهــب خــوف الربــا لمنــع مــن إجارتــه بدراهــم مؤجلــة خــوف الربــا، وقــد أجمعــوا علــى جــوازه فــدل علــى فســاد هــذا 

الاعتبــار« )المــاوردي، الحــاوي، 599/3(.
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن مــا يفقــد نــادر والنــادر لا حكــم لــه، كمــا أن فقــده غيــر مقصــود أصالــة ولا عــادة، وهــو تابــع 
للاســتعمال والقصــد منــه اســتعماله لا ذهــاب شــيء مــن عينــه، فيكــون النقــص تابعــا، ويغتفــر فــي التوابــع مــا لا 

يغتفــر فــي الأصــل وهــو البيــع المتفاضــل فافترقــا.
القسم الثاني: تأجير الحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة

توســع الفقهــاء فــي تأجيــر الحلــي فأجازتهــا المذاهــب الأربعــة مــن الحنفيــة )السرخســي، المبســوط، 2000م، 
312/15(، والمالكية15والشــافعية )النــووي، المجمــوع، 46/6(، والحنابلة16ســواء كانــت الأجــرة مــن الذهــب أو الفضــة، 
أي ســواء أجــر الحلــي بنفــس جنســه ذهبــا بذهــب أو بغيــر جنســه كان يؤجــر الذهــب بالفلــوس ومثلهــا النقــود 
المعاصــرة مــن العمــات الورقيــة والمعدنيــة وغيرهــا. ودليلهــم أن البــدل بمقابلــة منفعــة الحلــي دون العيــن، 
ولا ربــا بيــن المنفعــة وبيــن الذهــب والفضــة، كمــا أن الحلــي عيــن منتفــع بــه واســتئجاره معتــاد )السرخســي، 
المبســوط، 312/15(، فتعليــل الحنفيــة لجــوازه بالعــادة والتقــوم العرفــي يشــير إلــى التوســع فــي المســألة وهــو 

مــا يرجحــه الباحــث.
كمــا أنهــا عيــن ينتفــع بهــا منفعــة مباحــة مقصــودة، مــع بقــاء عينهــا، فأشــبهت ســائر مــا تجــوز إجارتــه، والزينــة مــن 
المقاصــد الأصليــة؛ فــإن اللــه تعالــى امتــن بهــا علينــا بقولــه تعالــى: ﴿وَالْخَيْــلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِيــرَ لِتَرْكَبُوهَــا وَزِينَــةً﴾ 
زْقِ﴾ ]الأعــراف: 32[. وأبــاح  بَــاتِ مِــنَ الــرِّ يِّ تِــي أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّ ــهِ الَّ مَ زِينَــةَ اللَّ ]النحــل: 8[. وقــال تعالــى: ﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
اللــه تعالــى مــن التحلــي واللبــاس للنســاء مــا حرمــه علــى الرجــال، لحاجتهــن إلــى التزيــن لــأزواج، وأســقط الــزكاة عــن 

حليهــن معونــة لهــن علــى اقتنائــه )ابــن قدامــة، المغنــي، 126/8(.
ــره تأجيرهــا عندمــا ســئل: »أرأيــت إن اســتأجرت حلــي ذهــب  ــذي ك ــك ال والقــول الثانــي فــي المســألة للإمــام مال
بذهــب أو فضــة بفضــة أيجــوز هــذا أم لا؟ قــال: لا بــأس بذلــك فــي قــول مالــك، وقــد أجــازه مالــك مــرة واســتثقله 
أخــرى وقــال: لســت أراه بالحــرام البيــن وليــس كــراء الحلــي مــن أخــاق النــاس، وأنــا لا أرى بــه بأســا« )مالــك، المدونة، 

428/3(، وهــي روايــة عــن أحمــد اختارهــا القاضــي )المــرداوي، الإنصــاف، 294/14(. 
والقــول الثالــث ذهــب الشــافعية فــي وجــه غيــر معتمــد فــي المذهــب إلــى تحريــم تأجيــره بجنســه وجــوازه بغيــره 
)المــاوردي، الحــاوي، 599/3( وروايــة عــن أحمــد اختارهــا جمــع مــن الحنابلــة17، واســتدلوا باحتمــال نقصــه بالاســتعمال 

فيــؤدي إلــى ربــا الفضــل، وســبقت مناقشــة هــذا الدليــل.

سادسا: حكم إجارة الذهب والفضة
ينقسم حكم تأجير الذهب والفضة بحسب البدل المقابل له:

أ‌- تأجيــره بغيــر جنســه: كأن تكــون أجــرة الذهــب مــن الفضــة أو مــن معــدن آخــر، وهــو جائــز فــي المعتمــد فــي المذاهــب 
الأربعــة مــن الحنفيــة )الكاســاني، البدائــع، 257/4(، والمالكيــة )الآبــي، جواهــر الإكليــل،  1418هـــ، 11/2(، والشــافعية )الرملي، 
نهايــة المحتــاج، 1414هـــ، 270/5(، والحنابلــة )ابــن قدامــة، المغنــي، 1412هـــ، 143/6(، ويقــاس عليــه اليــوم النقــود المعاصــرة 
كالدولار والجنيه والريال واليورو. وترجع أدلة جواز تأجيره بغير جنسه بانتفاء الربا بين الذهب والفضة وغيرهما من الأجناس، 

فمنفعــة الذهــب والفضــة معتبــرة مباحــة شــرعا، وأخــذ الأجــرة على مبــاحٍ مبــاحٌ مثله.
ب‌- تأجيــره بنفــس جنســه:  كأن تكــون أجــرة الذهــب مــن الذهــب وأجــرة الفضــة مــن الفضــة، وهــو ينقســم بــدوره إلــى 

قسمين: 
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والراجــح هــو قــول الجمهــور لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وأمــا مــا اســتدل المانعــون لكــون الأجــرة مــن جنــس الحلــي بأنهــا 
تحتــك بالاســتعمال، فيذهــب منهــا أجــزاء وإن كانــت يســيرة، فيحصــل الأجــر فــي مقابلتهــا، ومقابلــة الانتفــاع بهــا، 
فيفضــى إلــى بيــع ذهــب بذهــب وشــيء آخــر، فيجــاب عليــه بــأن النقــص بالاحتــكاك نــادر جــدا لا يــكاد يــوزن فــا قيمــة 
لــه، ولــو ظهــر فالأجــر فــي مقابلــة الانتفــاع، لا فــي مقابلــة الأجــزاء؛ لأن الأجــر فــي الإجــارة، إنمــا هو عــوض المنفعة، 
كمــا فــي ســائر المواضــع، ولــو كان فــي مقابلــة الجــزء الذاهــب، لمــا جــاز إجــارة أحــد النقديــن بالآخــر؛ لإفضائــه إلــى 

الفــرق فــي معاوضــة أحدهمــا بالآخــر قبــل القبــض )ابــن قدامــة، المغنــي، 126/8(.
كمــا نصــت معاييــر الأيوفــي علــى إجــازة إجــارة الذهــب إذا كان ممــا ينتفــع بــه دون اســتهلاك عينــه ســواء أكان حليــا أم 
ســبائك أم غيــره، وســواء أكانــت الأجــرة معجلــة أم مؤجلــة، وســواء أكانــت الإجــارة معينــة أم موصوفــة فــي الذمــة، 
ويجــوز أن يكــون الذهــب أجــرة ولــو كانــت العيــن المؤجــرة ذهبــا )الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، ص ص. 1336-1335(.
وأرى أن المســألة راجعــة إلــى وجــود منفعــة معتبــرة شــرعاً بــأن كانــت منفعــة مباحــة علــى الأقــل، وان تكــون متقومــة 
مقصــودة عرفــا بــأن يكــون لهــذه المنفعــة قيمــة فــي أعــراف النــاس، وهــو أمــر نســبي يختلــف مــن بلــد إلى آخــر ومن 

زمــان إلــى آخــر، فضابطــه الشــرعي المصالــح المعتبــرة أو المرســلة، وضابطــه المالــي الأعراف الســوية.

سابعا: آراء العلماء في حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك
ينــدر العثــور علــى آراء للمعاصريــن فــي هــذه المســألة لأنهــا مســتجدة علــى مســألة مســتجدة هــي الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، ويمكــن حصــر اختــاف المعاصريــن فــي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك فــي رأييــن هما:
الــرأي الأول: المنــع، فــكل مــن منــع الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي الســلع عمومــا منعهــا فــي الذهــب والفضــة 
مــن بــاب أولــى، ومــن أبرزهــم الشــنقيطي )الشــنقيطي، شــرح زاد المســتقنع، 3/151(، وأحمــد الحجــي الكــردي 
والشــيخ حامــد عبــد اللــه العلــي )الزيدانييــن، عقــد الإجــارة، 121(، ونســبها الطيــار إلــى جمهــور المعاصريــن )الطيــار، 
وبــل الغمامــة، 1432هـــ، 312/4(، وإليــه ذهبــت أكثريــة هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية18، كمــا أن 
بعــض مجيــزي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك منعــوا إجــارة الذهــب والفضــة لخصــوص أحكامهمــا مثــل الدكتــور المخلفي 
)المخلفــي، إجــارة الحلــي، 2017م، ص ص. 262-263(، وممــن حرمهــا قطعــا شــيخي الأســتاذ الدكتــور عمــر الأشــقر 

رحمــه اللــه )الأشــقر، حكــم إجــارة الذهــب والفضــة، 2007م، ص ص. 15-14(.
وقــد ناقشــنا أدلــة المانعيــن للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ورجحنــا جوازهــا ولــم يبــق إلا مناقشــة مــا تختلــف فيــه إجــارة 
الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك عــن بقيــة الأمــوال وهــو كونهــا مــن الأمــوال الربويــة، والإجــارة فــي هــذا العقــد 
تعــود غالبــا إلــى التمليــك ويقصــد بــه التمليــك أو بيــع الســلعة بعــد دفــع أقســاط متعددة في آجــال محــددة، ولا يجوز 
اتفاقــا التأجيــل فــي البيــع إذا اتحــدت علــة الربــا وهــي متحــدة فــي الذهــب والفضــة والأوراق النقديــة وهــي مطلــق 

الثمنيــة، فــا يجــوز تأجيــر الحلــي المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك.
فعمــدة أدلــة المانعيــن أن عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك غالبــا يــؤول إلــى البيــع والتمليــك للعين المؤجــرة والذهب 
والفضــة لا يجــوز بيعهــا نســيئة بمــا يوافقهــا فــي العلــة، وأمــا إن أجــرت الحلــي بغيــر النقــود ممــا لا يشــارك الذهــب 
والفضــة فــي العلــة، فــإن الحكــم فــي هــذه الحالــة يبنــى علــى جــواز عقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك أو عــدم جــوازه 

)المخلفــي، إجــارة الحلــي،ص ص. 263-262(.
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن عقــد الإجــارة مآلــه تمليــك العيــن أمــا هــو نفســه فــا يتضمــن تمليــكا، فعقــد التمليــك 
منفصــل عــن عقــد الإجــارة مرتبــط بــه بوعــد لا عقــد، فانتفــى هــذا الإيــراد وانتقــض هــذا الاعتــراض، وســنوضح ذلــك 

بمزيــد بيــان فــي المباحــث التاليــة.
الرأي الثاني: الإباحة، وممن ذهب إلى ذلك مجلس الأيوفي )المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات 
الماليــة الإســامية( حيــث لــم تفــرق المعاييــر فــي كــون المعقــود عليــه في عقــد الإجارة المنتهي بالتمليــك ذهبــا أو غيره، 
فنصــت فــي معيــار الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك رقــم 9 علــى أنــه )يشــترط فــي العيــن المؤجــرة أن يمكــن الانتفــاع 
بهــا مــع بقــاء العيــن، ويشــترط فــي المنفعــة أن تكــون مباحــة شــرعا( الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، )ص. 246( وانظــر أيضا 
)ص1340(، وفــي معيــار الذهــب رقــم 57 أجــازت )إجــارة الذهــب إذا كان ممــا ينتفــع بــه دون اســتهلاك عينــه... ســواء أكان 
حليــا أم ســبائك أم غيــره، وســواء أكانــت الأجــرة معجلــة أم مؤجلــة، وســواء أكانــت الإجــارة معينــة أم موصوفــة فــي الذمــة( 

)الأيوفي، المعاييــر الشــرعية،ص ص. 1336-1335(.
وممــن أجــازه أيضــا الدكتــور العجمــي )العجمــي، إجــارة الذهــب، 2007م،ص.  45(، والدكتور عبد العزيز القصار الذي أجاز فيها 
هــذه المعاملــة بشــرط أن يعيــد المســتأجِر تســليم الذهــب والفضــة إلــى المؤجــر فــي نهايــة الأجــرة إذا أراد المؤجر بيعه له، 

ولا يشــترط الإرجــاع فــي حــال أراد المؤجــر أن يهبــه لــه )القصــار، الإجــارة،  2008م،ص ص.  16-15(.
ومســتند جــواز إجــارة الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك هــو نفــس أدلــة جــواز أصل عقــد الإجــارة المنتهي بالتمليك هو 
أنــه يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، وأن الإجــارة تقــع علــى المنفعــة لا العيــن )انظــر مثــا: الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، 

ص. 1349(.
ثامنا: حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك في نظر الباحث 

ــن بمشــروعية  ــد القائلي ــة بالتمليــك حتــى عن يرجــع ســبب الخــاف فــي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة إجــارة منتهي
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك لخصوصيــة الذهــب والفضــة كونهمــا مــن الأمــوال الربويــة، والإجــارة فــي هــذا العقــد 
تعــود غالبــا إلــى التمليــك ويقصــد بــه التمليــك أو بيــع الســلعة بعــد دفــع أقســاط متعــددة فــي آجــال محــددة، ولا 
يجــوز اتفاقــا التأجيــل فــي البيــع إذا اتحــدت علــة الربــا ويظهــر للباحــث أنهــا فــي نظــر المانعيــن متحــدة فــي الذهــب 
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والفضــة والأوراق النقديــة وهــي مطلــق الثمنيــة، فمنعــوا تأجيــر الحلــي المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة إجــارة 
منتهيــة بالتمليــك. 

ويرى الباحث أنه لا بد للوصول إلى حكم شرعي دقيق في هذه المسألة من أمرين:
الأول: التركيــز علــى تكييــف صــورة عقــد الإجــارة فبــه تعــرف حقيقــة العقــد فيمكــن إنــزال الحكــم الشــرعي الصحيــح 
عليــه؛ لأن »العبــرة فــي العقــود للمعانــي لا للألفــاظ والمبانــي« )مجلــة الأحــكام العدليــة، ج1/ص. 16(، فالألفــاظ 
قوالــب المعانــي، فــا يُلغــى اللفــظ وإن وجــب اعتبــار المعنــى، إلا إذا تعــذر الجمــع )السرخســي، المبســوط، ج12، 
ص. 79(، فــإذا لــم يظهــر مخالفــة بيــن القصــد واللفــظ؛ تعلــق الحكــم بهمــا، وإذا تبيــن بالقرائــن أن اللفــظ مخالــف 

للقصــد بتعــذر الجمــع بينهمــا؛ فالعبــرة حينهــا للقصــد19.
فعنــد حصــول العقــد لا ينظــر للألفــاظ غيــر الصريحــة التــي يســتعملها العاقــدان حيــن العقــد، بــل إنمــا ينظــر إلــى 
مقاصدهــم الحقيقيــة مــن الــكلام الــذي يلفــظ بــه حيــن العقــد؛ لأنَّ المقصــود الحقيقــي هــو المعنــى وليــس اللفــظ 
ولا الصيغــة المســتعملة ومــا الألفــاظ إلا قوالــب للمعانــي. ومــع ذلــك فإنــه مــا لــم يتعــذر التأليــف بيــن الألفــاظ 

والمعانــي المقصــودة لا يجــوز إلغــاء الألفــاظ )علــي حيــدر، درر الحــكام، ج1/ص. 19(.
الثاني: حصر أنواع إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، حيث يمكن حصرها في نوعين رئيسين:

النــوع الأول: تأجيــر بتملــك تخييــري، بــأن لا يلتــزم المالــك بتمليــك العيــن المســتأجِرة بعــد دفــع كامــل أجرتهــا، وإنمــا 
يتــرك الأمــر للمالــك بعــد تمــام الأجــرة. وهــذا النــوع نــادر التطبيــق والوقــوع، ويــرى الباحــث جــوازه، كمــا يــرى أنــه لا 
خــاف فيــه بيــن أهــل العلــم تخريجــا علــى مذاهبهــم؛ لعــدم ربــط عقــد بعقــد، بــل عقــد الإجــارة منفصــل كليــا عــن عقــد 
البيــع دون رابــط الزامــي بينهمــا، فــإن شــاء نقــل ملكيــة الذهــب إلــى المســتأجِر بعــد انتهــاء إجارتــه بيعــا أو هبــة وإن 

شــاء لــم ينقلهــا، فهــي إجــارة جائــزة تلاهمــا نقــل للملــك بالبيــع أو الهبــة الجائزيــن.
النــوع الثانــي: تأجيــر بتمليــك إلزامــي، بــأن يلتــزم المالــك بتمليــك المســتأجِر العيــن المؤجــرة بعــد دفــع كامــل الأجــرة 
عــن جميــع المــدة ســواء بالبيــع أو الهبــة أو الوعــد بهمــا. وأرى أن النــوع الثانــي يمكــن أن يقســم بــدوره باعتبــار وقــت 

الالتــزام بنقــل الملكيــة بهــذه الوســيلة التمليكيــة إلــى قســمين رئيســين: 
ــأن تكــون أقســاط مــا يســمى بالإجــارة هــي  ــة بالعقــد، ب القســم الأول: وســيلة تمليــك للذهــب والفضــة مقترن

نفســها ثمــن المبيــع. ولهــذا القســم صــور أهمهــا: 
1- عقــد إجــارة ينتهــي بتمليــك العيــن المؤجَــرة مقابــل مــا دفعــه المســتأجِر مــن أجــرة خــال المــدة المحــددة دون إبــرام 

عقــد جديــد، بحيــث تنقلــب الإجــارة فــي نهايــة المــدة بيعــاً تلقائيــاً. 
2- إجــارة عيــن لشــخص بأجــر معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع لــه معلــق علــى ســداد جميــع الأجــرة المتفــق 

عليهــا خــال المــدة المعلومــة، أو مضافــة إلــى وقــت فــي المســتقبل. 
ــر، ويكــون مؤجــاً إلــى أجــل طويــل محــدد هــو آخــر  3- عقــد إجــارة حقيقــي، واقتــرن بــه بيــع بخيــار الشــرط لصالــح المؤجِّ

مــدة عقــد الإيجــار )قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي رقــم 110، 2000م، 4/12(.
وهــذه الصــور الثلاثــة يــرى الباحــث تحريمهــا، كمــا حرمهــا أكثــر علمــاء العصــر كمجمــع الفقــه الإســامي وهيئــة كبــار 
العلمــاء20، كمــا يــرى الباحــث تحريمهــا؛ لأنهــا فــي حقيقتهــا العقديــة عقــد بيــع مــع تأجيــل الثمــن. وهــي فــي حقيقتهــا 
مســألة قديمــة، فقــد ذكــر بطلانهــا الإمــام العمرانــي الشــافعي بقولــه: »فأمّــا إذا قــال: بعتــك داري وأجرتكهــا شــهرًا 
بألــف. لــم يصــحّ واحــدٌ منهمــا قــولًا واحــدًا؛ لأنَّ بنفــس عقــد البيــع يملــك المنفعــة، فــإذا اشــترط أن يملــك المنفعــة 
بعــوض بطــل العقــد« )العمرانــي، البيــان، 2000م، 148/5(، كمــا ذكرهــا البهوتــي بقولــه: »وإن جمــع مــع بيــع إجــارة بــأن 
باعــه عبــدا وأجــره آخــر بعــوض واحــد قــال القاضــي: فــإن قــال بعتــك داري هــذه وأجرتكهــا شــهرا بألــف فالــكل باطــل لأن 

مــن ملــك الرقبــة ملــك المنافــع فــا يصــح أن يؤاجــر منفعــة ملكهــا عليــه« )البهوتــي، كشــاف القنــاع، 3/9(.    
وهــذه الصــورة منعتهــا معاييــر الأيوفــي الواجبــة التطبيق في عدد كبير من المصارف الإســامية في العالم الإســامي 
كفلســطين حيــث اشــترطت المعاييــر فــي عقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك رقــم 9 فــي البنــد 1/8 أنــه  »يجــب فــي الإجــارة 
المنتهيــة بالتمليــك، تحديــد طريقــة تمليك العين للمســتأجر بوثيقة مســتقلة عن عقــد الإجــارة«. ودليل تحريم هــذه الصور 
اجتمــاع عقديــن متنافييــن موضوعــا، فموضــوع البيع العين والمنفعــة، وفي الإجــارة المنفعة فقــط، واختلاف أحكامهما، 

فالبيــع مبنــاه علــى التأبيــد والإجــارة علــى التأقيــت، واختلافهما آثــاراً، فملكية البيع تامة وملكيــة الإجــارة ناقصة...
وللإجماع على اشــتراط التقابض والتماثل في بيع الذهب والفضة بجنســهما، والتقابض ولو دون التماثل في بيعهما 
بغيــر جنســهما؛ لأحاديــث متواتــرة معنــى فــي هــذا المقــام منهــا مــا روي عــن عبــادة بــن الصامــت قولــه: )إنــي سَــمِعْتُ 
مْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ  مْرِ بِالتَّ ــعِيرِ وَالتَّ ــعِيرِ بِالشَّ ةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّ ةِ بِالْفِضَّ هَبِ وَالْفِضَّ هَبِ بِالذَّ هِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّ رَسُــولَ اللَّ
إِلاَّ سَــوَاءً بِسَــوَاءٍ عَيْنًــا بِعَيْــنٍ فَمَــنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَــدْ أَرْبَــى( )مســلم، صحيــح مســلم، 43/5(، وفــي روايــة قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
مْــرِ وَالْمِلْــحُ بِالْمِلْــحِ مِثْــاً بِمِثْلٍ سَــوَاءً  مْــرُ بِالتَّ ــعِيرِ وَالتَّ ــعِيرُ بِالشَّ ــةِ وَالْبُــرُّ بِالْبُــرِّ وَالشَّ ــةُ بِالْفِضَّ هَــبِ وَالْفِضَّ هَــبُ بِالذَّ ــهِ صلى الله عليه وسلم )الذَّ اللَّ
بِسَــوَاءٍ يَــدًا بِيَــدٍ فَــإِذَا اخْتَلَفَــتْ هَــذِهِ الَأصْنَــافُ فَبِيعُــوا كَيْــفَ شِــئْتُمْ إِذَا كَانَ يَــدًا بِيَــدٍ( )مســلم، صحيــح مســلم، 44/5(، وعــن 
ــعِيرِ رِبًــا  ــعِيرُ بِالشَّ بِــيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم قَــالَ : الْبُــرُّ بِالْبُــرِّ رِبًــا إِلاَّ هَــاءَ وَهَــاءَ وَالشَّ ــهُ عَنْهُمَــا، عَــنِ النَّ عُمَــرَ، رَضِــيَ اللَّ

مْــرِ رِبًــا إِلاَّ هَــاءَ وَهَــاءَ( )البخــاري، صحيــح البخــاري، 1993م، 750/2(. مْــرُ بِالتَّ إِلاَّ هَــاءَ وَهَــاءَ وَالتَّ
القسم الثاني: وسيلة تمليك منفصلة عن العقد، سواء كانت هبة أو بيعا.

وللحكــم علــى إجــارة الذهــب المنتهيــة بالتمليــك وفــق هــذا القســم لا بــد مــن الوقــوف علــى تكييــف العقــد شــرعا، 
فاختــاف التكييــف يــؤدي إلــى اختــاف الحكــم:
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الــرأي الأول: مــن كيــف عقــد إجــارة الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك بأنــه بيع تقســيط. وممن كيفه بهــذا التكييف 
جمــع مــن المعاصريــن كالشــيخ عبــد اللــه محمــد عبــد اللــه، والشــيخ إبراهيــم أبو الليل الدســوقي، والشــيخ ســليمان بن 
ركــي الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن جبيــر21. فعلــى هــذا التكييــف يحــرم تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة  تركــي التُّ
بالتمليــك لعــدم التقابــض بيــن البدليــن فــي نفــس المجلــس، اللهــم إلا أن يكــون الذهــب والفضــة حليــا ويــرى الفقيــه 
أن كونهمــا حليــا يخرجهمــا عــن ثمنيتهمــا فيجــوز بيعهمــا تقســيطا كمــن تابــع ابــن تيميــة مــن المعاصريــن فــي رأيــه. كما 
ــه عقــد بيع، وليــس عقْدَ إجــارة؛ كالقانــون المدَنِــي المصري،  ــة إلــى تكييــف هــذا العقــد بأنَّ ذهبَــتْ بعــض القوانيــن العربيَّ

، المــادة )140(. المــادة )430(، والقانــون التجــاري الكويتِــيِّ
وهــذا التكييــف لا يســلم للفــرق بيــن الإجــارة والبيــع أن عقــد الإجــارة يقــع على منفعــة العين المؤجــرة دون عينها بخلاف 
البيــع، وفــي عقــد الإجــارة لا يمكــن اســتيفاء المعقــود عليــه دفعــة واحــدة بخــاف البيــع، وليــس كل مــا تجــوز إجارته يجوز 
بيعــه، حيــث تجــوز إجــارة الأشــخاص دون بيعهــم، وعقــد الإجــارة مؤقــت والبيــع مؤبــد، وعقــد الإجــارة عقــد الأمانــة والبيــع 

عقــد ضمان )الموســوعة الفقهية الكويتية، 1427هـــ، 253/1(.
كما يجاب بالفوارق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط ومنها:

1- يملــك المشــتري فــي بيــع التقســيط العيــن المشــتراة بمجــرد توقيــع العقــد، أمــا فــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 
فــا يملــك العيــن إلا بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة والتزامــه بدفــع كامــل أقســاطها، وتمليكهــا لــه بالهبــة أو البيــع.

2- بمجــرد عقــد بيــع التقســيط يصبــح ثمــن الســلعة كامــا فــي ذمــة المشــتري فــورا، أمــا فــي الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك فــا تســتحق الأجــرة بمجــرد العقــد وإنمــا تباعــا باســتيفاء المنفعــة أو حبســها.

3- إذا لــم يتمكــن المشــتري فــي بيــع التقســيط مــن إكمــال أقســاط ثمــن المبيــع بــأي وســيلة فإنــه يتــم بيــع الســلعة 
بالمــزاد ويأخــذ البائــع باقــي ثمنهــا الــذي هــو ديــن فــي ذمــة المشــتري ويرجــع الباقــي -إن وجــد- للمشــتري، أمــا 
فــي عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــإن لــم يتمكــن مــن دفــع الأجــرة فإنــه يخلــي المأجــور دون أن يكــون لــه أي 

حــق فيمــا دفــع مــن أجــرة ســابقا.
4- إذا هلــك المبيــع فــي بيــع التقســيط فــإن المشــتري هــو مــن يتحمــل كامــل الخســارة، وإذا هلــك المأجــور فــي 

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك دون تقصيــر أو تعــد أو مخالفــة للشــروط مــن المســتأجِر فــا يضمــن.
5- يد المشتري في بيع التقسيط يد ضمان، ويد المستأجِر في الإجارة المنتهية بالتمليك يد أمانة. 

ــك فــي نظــر  ــارة المنتهــي بالتملي ــف الفقهــي لعقــد الإج ــة يســقط هــذا التكيي ــة العلمي وبهــذه الفــروق الواقعي
الباحــث.

الــرأي الثانــي: مــن كيــف هــذا العقــد بتكييفــات أخــرى بــأن جعلــه عقــودا مركبــة منفصلــة أو عقــدا مــع وعــد، وهــؤلاء 
اختلفــوا فــي تكييفهــم إلــى آراء:

1- عقد إجارة مع وعد ملزم من المصرف بتمليك العين المؤجرة هبة أو بيعاً.
2- عقد إجارة وبيع ووعد بالهبة أو البيع.

3- وعد بالشراء وتأجير وبيع.
4- عقد إجارة وهبة مع مراعاة بعض الضوابط22.

5- إن انتهت بهبة فهو عقد هبة معلق على شرط )ميرة، صكوك الإجارة، 2008م، ص. 272(.
أجــاز مجمــع الفقــه الإســامي أربــع صــور للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك يمكــن تطبيقهــا جميعــا علــى إجــارة الذهــب 

والفضــة وهــي:
1- عقــد إجــارة يمكّــن المســتأجِر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجَــرة مقابــل أجــرة معلومــة، فــي مــدة معلومــة، واقتــرن 
بــه عقــد هبــة العيــن للمســتأجر معلقــاً علــى ســداد كامــل الأجــرة وذلــك بعقــد مســتقل، أو وعــد بالهبــة بعــد ســداد 

كامــل الأجــرة – وذلــك وفــق مــا جــاء فــي قــرار المجمــع بالنســبة للهبــة رقــم 3/1/13 فــي دورتــه الثالثــة.
2- عقــد إيجــار مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد الانتهــاء مــن وفــاء جميــع الأقســاط الإيجاريــة المســتحقة 
خــال المــدة فــي شــراء العيــن المأجــورة بســعر الســوق عنــد انتهــاء مــدة الأجــرة – وذلــك وفــق قــرار المجمــع رقــم 

44 )5/6( فــي دورتــه الخامســة.
3- عقــد إجــارة يمكّــن المســتأجِر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجَــرة مقابــل أجــرة معلومــة فــي مــدة معلومــة، واقتــرن بــه 

وعــد ببيــع العيــن المؤجَــرة للمســتأجر بعــد ســداد كامــل الأجــرة بثمــن يتفــق عليــه الطرفــان.
4- عقــد إيجــار يمكّــن المســتأجِر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجَــرة مقابــل أجــرة معلومــة فــي مــدة معلومــة، ويعطــي 
ــرة فــي أي وقــت يشــاء، علــى أن يتــم البيــع فــي وقتــه  ــر للمســتأجر حــق الخيــار فــي تمليــك العيــن المؤجَ المؤجِ
بعقــد جديــد بســعر الســوق )وفــق قــرار المجمــع الســابق رقــم 44، 5/6(، أو حســب الاتفــاق فــي وقتــه )مجلــة 

المجمــع، 699-697/1(.

حصــرت الأيوفــي الصــور الجائــزة لكيفيــة تمليك العين المؤجرة للمســتأجر فــي الإجارة المنتهية بالتمليك بالطــرق التالية: 
»وعــد بالبيــع بثمــن رمــزي، أو بثمــن حقيقــي، أو وعــد بالبيــع فــي أثنــاء مــدة الإجــارة بأجــرة المــدة الباقيــة، أو بســعر الســوق، 

وعــد بالهبــة، عقــد هبــة معلــق علــى شــرط ســداد الأقســاط، وفــي حــالات إصــدار وعــد بالهبــة أو وعــد بالبيــع أو عقــد هبــة 
معلــق، وفــي حــالات إصــدار وعــد بالهبــة أو وعــد بالبيــع أو عقــد هبــة معلــق بمســتندات مســتقلة لا يجــوز أن يذكــر أنهــا جزء 
لا يتجــزأ مــن عقــد الإجــارة بمســتندات مســتقلة لا يجــوز أن يذكــر أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك« 

)الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، ص. 253(.



32 31 

وهــذه الحيلــة مــن النــوع الأول الصحيــح المخفــف علــى النــاس الــذي لا يخالــف مقاصــد الشــرع ومراميــه، حيــث إن ضابــط 
الحيلــة الصحيحــة مقصدهــا، ومقصدهــا هنــا مشــروع، يقــول ابــن القيــم: »فالحيلة معتبــرة بالأمر المحتال بها عليــه إطلاقا 
ومنعا ومصلحة ومفســدة وطاعة ومعصية فإن كان المقصود أمرا حســنا كانت الحيلة حســنة وإن كان قبيحا كانت الحيلة 
قبيحــة وإن كان طاعــة وقربــة كانــت الحيلــة عليــه كذلــك وإن كانــت معصيــة وفســوقا كانــت الحيلــة عليــه كذلــك« )ابــن القيــم، 

إغاثــة اللهفــان، 1975م، 385/1(.
فالحيلة الفاســدة هي التي تهدم أصلا شــرعياً، أو تعارض مقصداً للشــرع أصلياً أو فرعياً، أو تتعدى حقاً للغير، أو تجلب 
مفســدةً كإلحــاق ضــررٍ بالنفــس أو الغيــر، أو تــؤدي إلــى غــررٍ أو ربــاً أو أكلٍ لأمــوال النــاس بالباطــل، وعلامتهــا أن المصلحــة 
الناتجــة عــن الحيلــة مرجوحــة ومصلحــة تركهــا راجحــة، وكل ذلــك لــم يكــن فــي إجــارة الذهــب والفضة إجــارة منتهية بالتمليك.
والأخــذ بهــذا الــرأي أهــون مــن رأي القائليــن بــأن الذهــب والفضــة بصياغتهمــا حليــا انقلبــا ســلعة فأصبحــا مــالا غيــر ربــوي 
فجــاز بيعهمــا تفاضــا ونســيئة بتقســيط ثمنها، فتطبيق الإجارة المنتهية بالتملكــي على الذهب والفضة يبقــي الأصل 

الفقهــي المتفــق عليــه بيــن المذاهــب الأربعــة وهــو ربويــة الذهــب والفضــة بجميع أشــكالهما.
وإجارة الذهب والفضة ليســت حيلة وإنما تركيب عقود مباشــرة منفصلة لا تعارض بينها أو اجتماع عقد ووعد، وإن ســلم 
أنهــا حيلــة فهــي حيلــة محمــودة لا مذمومــة لأنهــا لا تخالــف أصــولا، ولا تتعــدى مصلحــة معتبــرة، ولا تــؤدي إلى مفســدة 
مؤثــرة، بــل هــي مــن نفــس حيلــة المصطفــى صلى الله عليه وسلم التــي علمهــا ذلــك الرجــل الــذي اســتعمله علــى خيبــر، فعــن أبــي ســعيد 
الخــدري وعــن أبــي هريــرة، رضــي اللــه عنهمــا )أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم اســتعمل رجــا علــى خيبر فجــاءه بتمر جنيب، فقال رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم: أكل تمــر خيبــر هكــذا؟ قــال : لا واللــه يــا رســول اللــه، إنــا لنأخــذ الصــاع مــن هــذا بالصاعين والصاعين بالثلاثــة، فقال 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: لا تفعــل بــع الجمــع بالدراهــم ثــم ابتــع بالدراهــم جنيبــا(23، فــأرى أن هــذه الحيلــة بالتخلــص مــن حــرام الربــا 
بعقديــن منفصليــن هــي والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك التــي تتخلــص مــن ربا تقســيط الذهب بعقديــن أو عقــد ووعد خرجا 

مــن مشــكاة واحــدة، فالحديــث أصــل وهــذا قيــاس مســاو، واللــه تعالــى أعلم.

تاسعا: ضوابط إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك
أ‌-الضوابط العامة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

ينبغــي لمــن يريــد تأجيــر الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك الالتــزام بالضوابــط العامــة الناظمــة لجــواز عقــد الإجــارة 
بالتمليــك وأهمها:

الضابــط الأول: وجــود عقديــن منفصليــن يســتقل كل منهمــا عــن الآخــر زمانــاً، بحيــث يكــون إبــرام عقــد البيــع بعــد عقد 
الإجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك فــي نهايــة مــدة الإجــارة، والخيــار يــوازي الوعــد فــي الأحــكام، أمــا أن يــرد عقــدان 

مختلفــان، فــي وقــت واحــد علــى عيــن واحــدة فــي زمــن واحــد فهــو ممنــوع شــرعاً.
والأفضــل أن يقتصــر نقــل الملكيــة إلــى المســتأجِر فــي نهايــة المــدة بواســطة هبتهــا إليــه، تنفيذًا لوعد ســابق بذلك 

بيــن المالــك والمســتأجِر، وقــد أجــاز المجمــع أن ينتقــل بعــد بيــع أيضاً.
الضابط الثاني: أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

الضابــط الثالــث: أن يكــون ضمــان العيــن المؤجَــرة علــى المالــك لا علــى المســتأجِر، وبذلــك يتحمــل المســتأجِر مــا 
يلحــق العيــن مــن غيــر ناشــئ مــن تعــد المســتأجِر أو تفريطــه، ولا يُلــزم المســتأجِر بشــيء إذا فاتتــه المنفعــة.

الضابــط الرابــع: إذا اشــتمل العقــد علــى تأميــن العيــن المؤجَــرة فيجــب أن يكــون التأميــن تعاونيــاً إســامياً، لا تجاريــاً، 
ويتحملــه المالــك المؤجِــر، وليــس المســتأجِر.

الضابــط الخامــس: يجــب أن تطبــق علــى عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليك أحــكام الإجارة طوال مــدة الإجــارة، وأحكام البيع 
عند تملــك العين.

الضابط الســادس: أن تكون نفقات الصيانة غير التشــغيلية على المؤجِر، لا على المســتأجِر طول مدة الإجارة )قرار مجمع 
الفقه الإسلامي رقم 110، 2000م، 4/12(. 

الضابط السابع: ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بما تنتهي به الإجارة العادية، فتنتهي في الحالات التالية: 
1- بانتهاء مدة الإجارة.

2- تملك المستأجِر للسلعة المؤجَرة بعقد جديد.
3- إذا اتفق العاقدان على فسخ العقد برضا واختيار منهما.

وهــذه الطــرق جميعــا يــرى الباحــث جوازهــا وأنهــا لا تنافــي بينهــا وبيــن إجــارة الذهــب المنتهيــة بالتمليــك، فجميــع الشــروط 
التــي ذكرهــا الفقهــاء لتمليــك الذهــب والفضــة متوفــرة في هذه الصور، حيث يبدأ بعقد الإجارة بغير جنســه المتفق على 
جــوازه -كمــا بينــت ســابقا- وبعــد ذلــك يحصــل البيــع بالتقابــض فــي نفــس المجلــس أو الهبــة بنفــس الطريقــة، فــا مانــع 
شــرعي بهــذا الأســلوب، وبنــاء علــى مــا ســبق فعلــى كل مــن يجيز الإجارة المنتهية بالتمليــك في غير الذهــب والفضة أن 

يجيزهــا فــي الذهــب والفضــة، واللــه مــن وراء القصد.
فــإن قيــل: مقصــد هــذا العقــد البيــع وجعلــه علــى صــورة الإجــارة المنتهية بالتمليك حيلــة ربويــة، والحليل مذمومة شــرعا. 
فالجــواب أن »الحيــل نوعــان: نــوع يتوصــل بــه إلــى فعــل مــا أمــر اللــه تعالــى بــه وتــرك مــا نهــى عنــه والتخلــص مــن الحــرام 
وتخليــص الحــق مــن الظالــم المانــع لــه وتخليص المظلــوم من يد الظالم الباغي فهــذا النوع محمود  يثاب فاعله ومعلمه. 
ونــوع يتضمــن إســقاط الواجبــات وتحليــل المحرمــات وقلــب المظلــوم ظالمــا والظالــم مظلومــا والحق باطــا والباطل حقا 
فهــذا النــوع الــذي اتفــق الســلف علــى ذمــه وصاحــوا بأهله مــن أقطــار الأرض« )ابن القيــم، إغاثــة اللهفــان، 1975م، 339/1(.
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4- إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين بحيث لم تعد تصلح للاستعمال.
5- إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط من المستأجِر ولا مخالفة شروط المؤجر.

6- إذا أفلس المستأجِر، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة24.
ب‌-الضوابط الخاصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك. 

وأقترح إضافة ضوابط خاصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك وهي:
الضابــط الثامــن: أن يكــون اســتئجاره لمنفعتــه لا لاســتهلاك عينــه، بــأن تبقــى عينــه حاضــرة موجــودة فــا يعتــاض 

عنهــا بشــيء آخــر، كاســتئجارها لصياغتهــا حليــاً ودفــع بدلهــا لاحقــاً.
الضابــط التاســع: حصــول التقابــض عنــد نقــل ملكيــة الذهــب والفضــة بيعــا أو هبــة بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة، بــأن يرجــع 
المســتأجِر الذهــب أو الفضــة المؤجــرة إلــى مالكهــا ثــم يقــوم بعمليــة بيعهــا للمشــتري الــذي كان مســتأجرا لتحقــق 

شــرط التقابــض )يــداً بيــد( فــي بيــع الذهــب والفضــة.
ويمكــن أن يســتعاض عــن القبــض الحقيقــي بالقبــض الحكمــي بــأن تبقــى يــد المســتأجِر علــى المؤجــر موجــودة مــع 
بقــاء عيــن الذهــب والفضــة المؤجــرة فــي حــوزة المســتأجِر أو تحــت يــده وحاضــرة فــور طلبــه، لكــن الأفضــل حصــول 

القبــض الحقيقــي منعــا للتحايــل وتحقيقــا لتمايــز العقــود بعضهــا عــن بعــض.
وبنــاء علــى ذلــك لا يجــوز للــزوج الــذي اســتأجر ذهبــا بإجــارة منتهيــة بالتمليــك أن يعطيــه لزوجتــه كجــزء مــن مهرهــا; لأن 
المهــر يملــك للزوجــة, والــزوج يملــك منفعــة هــذا الحلــي لا رقبتــه فــا يمكنــه شــرعا تمليــك رقبــة هــذه الحلــي وإنمــا 
يجيــز لزوجتــه الانتفــاع بــه ويكتــب فــي العقــد أن المهــر المقابــل لمــا اســتأجره لأجلــه غير مقبــوض، ويعدها بتســليمها 
إيــاه بعــد شــرائه حقيقــة مــن المؤجــر بعــد انتهــاء فتــرة الإجــارة والتــزام المســتأجِر بدفــع كامــل أجرتــه، ليحقــق المؤجــر 

وعــده بهبــة أو بيــع الذهــب للمســتأجر بســعر رمــزي يعــده بــه.
الضابــط العاشــر: ألا يســتعمل فــي العمليــات الائتمانيــة كالإقــراض والاقتــراض، فــا يجــوز اســتئجاره لاقتراضــه أو 

إقراضــه؛ لأن المقتــرض يصــرف عينــه ويرجــع بدلهــا. 
وبهــذا يتضــح ضعــف مــا ذهبــت إليــه المعاييــر الشــرعية الأيوفــي التــي أجــازت تأجيــر ســبائك الذهــب والفضــة 
)الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، 1335-1336(، فهــي وإن بقيــت عينهــا لكــن الغايــة منهــا ائتمانيــة، فاســتعمالها مثــا 
فــي البنــوك أو غيرهــا إنمــا يــراد بــه ملائــة مســتعملها بمــا يملــك مــن مــال يقــوي وضعــه الاقتصادي وهــو لا بتملك 
منفعــة الذهــب )الإجــارة( وإنمــا بتملــك عينــه، وإيهــام تملــك هــذه الســبائك فيــه تلفيــق وخــداع وهو محــرم والمعاونة 

عليــه محرمــة أيضــا، مــا لــم تثبــت فائــدة معتبــرة شــرعا لهــذه الســبائك غيــر مــا ذكــرت.

نتائج وتوصيات البحث
من أهم النتائج والتوصيات:

1- ترجــع نشــأة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو مــا كان يســمى ســابقا )البيــع الإيجــاري( فــي بريطانيــا ثــم تطــور الــى 
الليزنــج ثــم أخــذه المســلمون وعدلــوا عليــه فــي قالــب الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.

2- الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك للذهــب والفضــة هــي تأجيــر الذهــب أو الفضــة إلــى شــخص بأجــرة معلومــة تزيــد عــادة 
كــه إياهــا بعقــد جديــد بعــد انتهــاء المــدة ودفــع كامــل الأجــرة.  عــن أجــرة المثــل، علــى أن يُمَلِّ
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واحــد هــو كيفيــة تمليــك العيــن المؤجــرة للمســتأجر، فهــي فــي الحقيقــة صــور نهايــة العقــد، أو صــور تمليــك العيــن 

المؤجــرة فــي نهايــة عمليــة التأجيــر.
4- اختلــف العلمــاء فــي حكــم الإجــارة المنتهيــة بالتملــك إلــى رأييــن رئيســين مــا بيــن مبيــح ومحــرم، وليــس للمحــرم 

دليــل معتبــر.
5- اتفق الفقهاء )المذاهب الأربعة( على جواز تأجير الذهب والفضة بغير جنسهما. 

6- اتفق الفقهاء )المذاهب الأربعة( على حرمة تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية.
7- اتفق الفقهاء )المذاهب الأربعة( على جواز تأجير الحلي.

8- تأجيــر الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك بتملــك تخييــري، بــأن لا يلتــزم المالــك بتمليــك العيــن المســتأجِرة بعــد 
دفــع كامــل أجرتهــا، وإنمــا يتــرك الأمــر للمالــك بعــد تمــام الأجــرة نــادر التطبيــق ولا خــاف فــي جــوازه بيــن أهــل العلم.
9- إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك بوســيلة تمليــك مقترنــة بالعقــد، بأن تكون أقســاط ما يســمى بالإجارة 

هــي نفســها ثمــن المبيــع بصــوره الثلاثــة حرمهــا أكثر علمــاء العصر.
10- إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك بوســيلة تمليــك منفصلــة عــن العقــد، ســواء كانت هبــة أو بيعا حرمها 

مــن كيــف العمليــة بأنهــا بيــع تقســيط لفــوات شــرط التقابــض، وعلــى بقيــة التكييفــات فهو عقــد جائز.
11- أضــاف الباحــث ضوابــط مختصــة بإجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك إلــى الضوابــط العامــة وهــي: أن 
يكــون اســتئجاره لمنفعتــه لا لاســتهلاك عينــه، وحصــول التقابــض عنــد نقــل ملكيــة الذهــب والفضــة بيعــا أو هبــة، 
ويمكــن الاســتعاضة عــن القبــض الحقيقــي بالقبــض الحكمــي، وألا يســتعمل فــي العمليــات الائتمانيــة كالإقــراض.
ويوصــي الباحــث بالتركيــز علــى مســألة الحلــول الشــرعية لتقســيط شــراء الذهــب والفضــة الــذي يعتبــر هــذا البحــث 

تطبيقــا لأحــد كيفياتهــا.
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   الملخص
   هــدف البحــث الحالــي لدراســة علاقــة الجيموفوبيــا ببعــض المتغيــرات لــدى طالبــات جامعــة حلــب، ويُعــرف 
الجيموفوبيــا أيضــاً برهــاب الــزواج أو الخــوف مــن الــزواج ويعــد مــن الظواهــر التــي تســتدعي الدراســة نظــراً لأهميــة 
الــزواج كعامــل أساســي فــي بنــاء المجتمــع، بالإضافــة إلــى أهميتــه فــي إشــباع حاجــات الأفــراد أنفســهم، وقــد 
فضّــل الباحثــان الاعتمــاد علــى المصطلــح الأجنبــي الجيموفوبيــا نظــراً لوجــود عــدة ترجمــات للمصطلــح واختــاف 
الباحثيــن فيمــا بينهــم فــي ترجمتــه الدقيقــة، وأيضــاً منعــاً للخلــط بيــن المفهــوم الأصلــي ومفاهيــم أخــرى قريبــة 
منــه. وقــد طبّــق الباحثــان اســتبانة الجيموفوبيــا مــن إعــداد جبــر وحســن )2022( علــى عينــة مكونــة مــن )200( طالبــة 
عازبــة مــن كليــات التربيــة والآداب والفنــون الجميلــة والهندســة المعلوماتيــة فــي جامعــة حلــب، كمــا اعتمــد الباحثــان 
المنهــج الوصفــي, وأشــارت النتائــج إلــى وجــود مســتوى متوســط مــن الجيموفوبيــا لــدى طالبــات جامعــة حلــب، 
وعــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغيــر الاختصــاص، ووجــود فــروق تعــزى لمتغيــر مــكان الســكن لصالــح ســكان الريــف، 

ولمتغيــر الــزواج الســابق لصالــح المتزوجيــن ســابقاً.

   الكلمات المفتاحية: الجيموفوبيا، طالبات الجامعة، جامعة حلب.

 Gamophobia and its Correlation to some Variables among a Sample of
University Female Students

    
   The current research aims to study the correlation between gamophobia and some variables 
among female students in the University of Aleppo. Gamophobia is also known as phobia or 
fear of marriage. The researchers preferred to use the foreign term «Gamophobia» because 
there are several translations for it, in addition to the disagreement among researchers to-
ward its accurate translation. Also to prevent confusion between the original concept and 
others close to it. The researchers applied the gamophobia questionnaire on a sample of (200) 
single female students from Aleppo University. Descriptive research method was followed, and 
results indicated that there is a moderate level of gamophobia among University of Aleppo 
female students, there are no differences in gamophobia according to specialization, there are 
differences according to place of residence in favor of countryside, and according to previous 
marriage in favor to previously married.  
   Keywords: Gamophobia, female university students, Aleppo University.
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 مقدمة
ــاً مهمــاً مــن مطالــب النمــو فــي مرحلــة الرشــد، وهــذا المطلــب يلبــي للفــرد  يعــد الــزواج وتكويــن الأســرة مطلب
ــزة الأمومــة فضــاً عــن  ــن الأســرة وإشــباع غري ــدة، فالســعي للاســتقلالية وتكوي حاجــات نفســية وإنســانية عدي
الحاجــات الجنســية، والحاجــات العاطفيــة كلهــا أمــور تجعــل مــن الــزواج أمــراً مهمــاً لمتابعــة النمــو بطريقةٍ ســوية. هذا 
بالنســبة للفــرد؛ أمــا بالنســبة للمجتمــع فــإن الــزواج أمــر ضــروري لأن الأســرة هــي المؤسســة الاجتماعيــة الأولــى 
ولأن المجتمــع لــن يســتمر وينهــض ويتطــور دون الــزواج، ومــن الطبيعــي أن تتــم إشــباع هــذه الحاجــة بشــكل 
اعتيــادي وروتينــي عندمــا يصــل الفــرد إلــى مرحلــةٍ عمريــةٍ معينــة، لكــن عندمــا يعيــش الشــباب فــي ظــروف غيــر 
مســتقرة ويعتريهــا الغمــوص وفقــدان الأمــان فضــاً عــن الظــروف الاقتصاديــة القاســية وغــاء أســعار المعيشــة, 
كمــا هــو الحــال فــي المجتمــع الســوري بعــد الحــرب الأخيــرة, تصبــح تلبيــة الحاجــة إلــى الــزواج أمــراً ليــس بالســهل، 
خاصــة وقــد رافقــت الحــرب الاقتصاديــة والأمنيــة فــي ســورية ظــروف اجتماعيــة غيــر طبيعيــة فقــد كثــرت حــالات 
الانفصــال وحــالات الوفــاة لشــباب وشــابات لأســباب مختلفــة قــد لا ترتبــط بالحــرب فــي كثيــر مــن الأحيــان وفقــدان 
ــات  ــالات زواج فتي ــن ح ــر، فضــاً ع ــرة الشــباب بشــكلٍ كبي ــم يعــرف مصيرهــم، وهج ــة ول شــباب لســنوات طويل
لشــبان خــارج البــاد وعندمــا تســافر الفتــاة تنصــدم بواقــعٍ مريــر وتــرى أمــوراً مخالفــة لمــا كان فــي تصورهــا حــول 
هــذا الــزواج، وتبــدأ هنــا رحلــة البحــث عــن ســبيلٍ للخــاص والعــودة إلــى ذويهــا، والناظــر فــي المجتمــع الســوري 
يــرى الفتيــات يرفضــن الــزواج ويضعــن الكثيــر مــن المبــررات لعــدم أخــذ هــذه الخطــوة، قــد يكــون نتيجــةً لكثــرة حــالات 
الفشــل الزواجــي التــي يرونهــا أو لتجــارب شــخصية كعلاقــات فاشــلة أو وفــاة الشــريك أو فقدانــه، أو الخــوف مــن 
تحمــل المســؤولية وعــدم القــدرة علــى الوفــاء بمســتلزمات الأســرة والأطفــال فــي ظــل هــذه الظــروف القاســية.
وتشــكل المرحلــة الجامعيــة التــي تمثــل حلقــة الوصــل بيــن نهايــة المراهقــة وبدايــة الرشــد مرحلــة التحضيــر لحيــاةٍ 
جديــدة ويظهــر فيهــا بشــكل واضــح إمــا الميــل نحــو الــزواج أو التهــرب والخــوف منــه، فقــد لاحــظ الباحثــان أن أغلــب 
حــالات زواج الفتيــات تتــم إمــا فــي الســنوات الدراســية الأخيــرة مــن الجامعــة أو بعــد نهايتهــا مباشــرةً؛ وبذلــك يمكــن 
القــول أنــه مــن الممكــن الوقــوف علــى مســتوى تقبــل الفتيــات للــزواج أو رفضــه والخــوف منــه -وهــو مــا يعــرف 
بالجيموفوبيــا- خــال المرحلــة الجامعيــة. وتنــدرج الجيموفوبيــا ضمــن مــا يعــرف بالفوبيــا البســيطة أو المحــددة لأن 
المحــور فيــه يكــون مركــزاً علــى شــيءٍ معيــن وهــو النــوع الأكثــر شــيوعاً مــن الفوبيــا، وقــد صرحــت جمعيــة علــم 
النفــس الأمريكيــة بــأن 9% مــن الشــعب الأمريكــي مصــاب بمخــاوف الفوبيــا البســيطة، وتســبب الجيموفوبيــا خوفــاً 
شــديداً غيــر منقطــع مــن الــزواج والالتــزام برمتــه فهــو خــوفٌ جامــح متمكــن لدرجــة أن بعــض الأفــراد المصابيــن بــه 

ينتابهــم شــعورٌ قاتــل عنــد رؤيــة زوجيــن )جبــر وحســن، 2022، ص. 547(.
وللجيموفوبيا أسباب متعددة منها:

1-الخــوف مــن الالتــزام والبقــاء مــع شــخص واحــد لبقيــة حياتهــم والمســؤولية التــي تأتــي معهــا، ومنهــا المغــالاة 
فــي المطالــب الحياتيــة مثــل الســكن والأثــاث وغيرهــا، والمتطلبــات العاطفيــة مثــل الصــدق والثقــة والــولاء والحــب 

والصداقــة الحقيقيــة والاحتــرام.
ــر مخلــص  ــون الشــريك غي ــة، وقــد يك ــن ناجح ــم تك ــات ســابقة ل ــراد علاقــات أو زيج ــدى بعــض الأف ــون ل 2-قــد يك
ــر مــن الأذى والألــم العاطفــي، ممــا يدفعهــم إلــى حمايــة أنفســهم مــن الوقــوع فــي  وتســبب ذلــك لهــم الكثي

نفــس الموقــف مــرة أخــرى.
3-يخشى بعض الأشخاص من الزواج بعد فشل أقرانهم وعدم قدرتهم على الحفاظ على زواج ناجح.

4-ازديــاد معــدل الطــاق علــى مــر الســنين ممــا جعــل بعــض النــاس يعتقــدون أن الــزواج يشــكل مخاطــر كبيــرة وبعــد 
الطــاق عمليــة طويلــة ومرهقــة ومكلفــة.

5-وجود الأطفال بعد الزواج قد يمثل أساساً لقلق البعض.
6-الخوف من الخيانة والرفض والهجر )قاقه، 2023، ص ص. 6-5(.

ــه وحــرص  ــة تنب ــاة فــي حال ــق تجعــل الفت ــا إلــى مســتويات: منخفــض وهــو درجــة مــن القل وتنقســم الجيموفوبي
للتأهيــل للــزواج ويزيــد مــن قدرتهــا علــى مواجهــة الأفــكار الخاطئــة، ومتوســط تصبــح الفتــاة أقــل قــدرة علــى 
مواجهــة الأفــكار الخاطئــة فيمــا يخــص موضــوع الــزواج ويســيطر عليهــا الجمــود الفكــري بشــكلٍ عــام، ومرتفــع يحــدث 
فيــه انهيــار التنظيــم الســلوكي للفتــاة وتعيــش حالــة مــن الغــم والحــزن عنــد التفكيــر بموضــوع الــزواج )ســيد، 2021، 

ص. 225(.
أمــا عــاج الجيموفوبيــا فيمكــن مــن خــال عــدة أســاليب علاجيــة كالعــاج المعرفــي الســلوكي )CBT( الــذي يعــد 
فعــالًا لأنــه يعمــد إلــى تخفيــض الجيموفوبيــا مــن خــال اســتهداف الأفــكار المشــوهة ودحضهــا واســتبدالها بأفــكار 
واقعيــة ســليمة، والعــاج بالمخططــات المعرفيــة الــذي يقــوم علــى تعديــل المخططــات المعرفيــة اللاتكيفيــة 
والتــي نشــأت مــن عــدة مصــادر مــن بينهــا الحاجــات العاطفيــة الأساســية غيــر المشــبعة، أو الخبــرات الســلبية فــي 
ــة هــي أســاس  ــذي يقــوم علــى أن الأفــكار اللاعقلاني ــي ال ــى العــاج العقلانــي الانفعال ــة، بالإضافــة إل الطفول
ــد المسترشــد  ــة عن ــر العقلاني ــا باكتشــاف مصــدر الفكــرة الســلبية غي ــج هن ــات النفســية، فيقــوم المعال الاضطراب
)ســيد، 2024، ص. 69(. ويمكــن القــول أن اختيــار الأســلوب الأنســب للعــاج يتوقــف أيضــاً علــى شــدة الاضطــراب 

ودرجتــه.
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تأخــذ الفتــاة فــي حياتهــا العديــد مــن القــرارات المصيريــة، ويعــد الــزواج أحــد أهــم هــذه القــرارات وهــو مــن المســائل 
المهمــة فــي حيــاة الفتــاة ولا تســتطيع أيّــاً كان أن تتجاهلــه، إلا أن هنــاك بعــض الفتيــات اللواتــي يحملــن صــورة عــن 
الــزواج تجعلهــن يشــعرن بالخــوف منــه ويرفضنــه ويرفضــن حتــى التفكيــر والنقــاش فيــه، وقــد يكــون للأمــر علاقــة 
بمــا عاشــته الفتــاة فــي طفولتهــا مــن ســوء معاملــة والديــة او انفصــال الوالديــن أو الخــوف مــن اختيــار الشــخص 
الخطــأ أو رؤيــة أحــد الأقــارب فــي حالــة شــجار وخــاف. وكــون المجتمــع الشــرقي لــه عاداتــه وتقاليــده التــي تحكمــه، 
فعندمــا تتأخــر الفتــاة عــن الــزواج تصبــح موضــع نقــد وســخرية مــن قبــل الآخريــن فــي المجتمــع ومــا ســبق لــه الأثــر 
الأكبــر فــي نشــوء المشــكلات النفســية؛ إذ أشــار جبــر وحســن )2022( إلــى أن الجيموفوبيــا قــد يؤثــر ســلباً علــى 

الصحــة النفســية للفــرد ويهــدد دوره فــي المجتمــع. 
كمــا يشــير الجنــدي ودســوقي )2017( إلــى أن الجيموفوبيــا مــن المشــكلات المهمــة التــي تواجــه طلبــة الجامعــة 
وتتطلــب جهــوداً حثيثــة لمواجهتهــا؛ فطلبــة الجامعــة مثقلــون بالأعبــاء والمشــكلات التــي تعــد فــي حــد ذاتهــا مؤثــرة 
ســلباً فــي الصحــة النفســية، خاصــةً أن الــزواج يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي 
للأفــراد مــن حيــث أنهــم يخططــون لمســتقبلهم البعيــد، وفــي ظــل الصعوبــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة تســتثار 
لديهــم مشــاعر القلــق المتعلقــة بالمســتقبل وخاصــةً جانــب الــزواج منــه وقــد يتطــور ذلــك إلــى حــد الجيموفوبيــا.

ومــن خــال عمــل الباحثيــن كأعضــاء هيئــة تدريســية فــي جامعــة حلــب واحتكاكهمــا المباشــر بطلبــة الجامعــة، ونتيجــةً 
لازديــاد أعــداد الفتيــات مقابــل الشــبان فقــد أجريــا اســتطلاعاً للــرأي حــول تقبــل الفتيــات للــزواج وكانــت النتيجــة أن 
نســبة )55(% مــن الفتيــات يرفضــن الــزواج، وهــذه النســبة غيــر قليلــة وتعــد مؤشــر علــى وجــود مشــكلات متعــددة 
ــاءً عليــه ونتيجــة عــدم وجــود دراســة ســابقة محليــة تتنــاول الجيموفوبيــا  تتطلــب الوقــوف عندهــا ومعالجتهــا، وبن
لــدى طالبــات الجامعــة -فــي حــدود علــم الباحثيــن-، يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالتســاؤل عــن  المتغيــرات التــي 

ترتبــط بالجيموفوبيــا لــدى طالبــات الجامعــة. 

أهمية البحث 
تتحــدد أهميــة البحــث بحداثــة متغيــر الجيموفوبيــا وأهميتــه فــي ظــل ازديــاد أعــداد الفتيــات العازبــات فــي ســورية، 
ويشــكل التعــرف علــى المتغيــرات المرتبطــة بالجيموفوبيــا نقطــة البــدء لمعالجــة هــذه المشــكلة نظــراً لخطورتهــا 
علــى المجتمــع. كمــا قــد يكــون البحــث الحالــي انطلاقــة لأبحــاث جديــدة حــول علاقــة الجيموفوبيــا بمتغيــرات أخــرى. 

وأيضــا ممكــن الاســتفادة مــن نتائــج البحــث الحالــي فــي عــاج المشــكلات التــي تزيــد مــن درجــة الجيموفوبيــا.
أهداف البحث 

يهــدف البحــث الحالــي إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم الجيموفوبيــا، والوقــوف علــى مســتوى الجيموفوبيــا 
لــدى الطالبــات فــي جامعــة حلــب لمحاولــة الحــد مــن تفاقمهــا نظــراً لأهميــة الــزواج الســليم وتكويــن الأســرة، 
ومعرفــة العوامــل المؤثــرة فــي الجيموفوبيــا بحيــث يكــون ذلــك نقطــة الانطلاقــة لإيجــاد الحلــول لهــذه الظاهــرة، 

كمــا يهــدف بالخــروج بتوصيــات ومقترحــات عمليــة وقابلــة للتطبيــق انطلاقــاً مــن النتائــج.
أسئلة وفرضيات البحث 

يســعى البحــث للإجابــة عــن الســؤال التالــي: مــا مســتوى الجيموفوبيــا لــدى طالبــات جامعــة حلــب؟ أمــا فرضيــات 
البحــث فهــي:

1- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى 
مقيــاس الجيموفوبيــا تعــزى لمتغيّــر الاختصــاص.

2- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى 
مقيــاس الجيموفوبيــا تعــزى لمتغيّــر مــكان الســكن.

3- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى 
مقيــاس الجيموفوبيــا تعــزى لوجــود زواج ســابق.

مصطلحات البحث وتعريفاته الإجرائية 
الجيموفوبيــا: هــو الشــعور بالخــوف الشــديد مــن الــزواج، وتفضيــل العزوبيــة نتيجــة اضطــراب نفســي لــدى الفــرد 
يظهــر علــى شــكل حالــة رهــاب خــارج عــن ســيطرة الشــخص وغيــر مســتند إلــى أســباب منطقيــة فــي شــأن الارتبــاط 
ــة  ــا طالب ــي تحصــل عليه ــة الت ــه الدرج ــاً: بأن ــا إجرائي ــرف الجيموفوبي ــه، 2023، ص. 5(. ويع ــزواج )قاق وخصوصــاً ال

الجامعــة مــن أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس الجيموفوبيــا المســتخدم فــي هــذا البحــث.
حدود البحث

- الحدود الموضوعية: دراسة الجيموفوبيا في ضوء متغيرات )الاختصاص، مكان السكن، وجود زواج سابق(.
- الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات البحث الحالي في الفترة الزمانية الواقعة ما بين 2024/6/4 إلى 2024/7/25.

ــة وهندســة  ــون الجميل ــة والآداب، والفن ــات التربي ــي فــي كلي ــق أدوات البحــث الحال ــم تطبي ــة: ت ــدود المكاني - الح
المعلوماتيــة.

- الحدود البشرية: )200( طالبة غير متزوجة من جامعة حلب.



40 39 

 دراسات سابقة
هدفت دراســة ســيد )2024( إلى الكشــف عن الفروق في قلق المســتقبل الزواجي لدى طلبة الجامعة في ضوء متغيرات 
النــوع والعمــر الزمنــي والتخصــص، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )423( طالبــاً وطالبــةً مــن جامعــة الفيــوم، تراوحــت أعمارهــن 
مــا بيــن )18- 25( عامــاً، اشــتملت أدوات الدراســة: مقيــاس قلــق المســتقبل الزواجــي مــن إعــداد الباحثــة، وتــم اعتمــاد المنهج 
الوصفــي، وأشــارت النتائــج إلــى: وجــود فروق في قلق المســتقبل الزواجي تعزى لمتغير النــوع لصالح الإناث، وعــدم وجود 
فــروق فــي قلــق المســتقبل الزواجــي تعــزى لمتغيــر العمــر الزمنــي والتخصــص. أمــا دراســة ) Oghugwa, 2023( فهدفــت 
إلــى تحديــد بعــض المتنبئــات الاجتماعيــة لرهــاب الــزواج بيــن طــاب الدراســات العليــا غيــر المتزوجيــن فــي جامعــة ولايــة 
ريفــرز, ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم صياغــة ثلاثــة أهــداف محــددة وتحويلهــا الــى ثلاثــة أســئلة بحثيــة وثــاث فرضيــات 
ــر النفســي  ــزواج واســتبيان المتغي ــوان جــرد ســلوك رهــاب ال ــم اعتمــاد التصميــم الارتباطــي وأداتيــن بعن متناظــرة، ت
الاجتماعــي، شــملت عينــة الدراســة 522 طالبــا مــن طــاب الدراســات العليــا غيــر المتزوجيــن تم تحديدهم بعناية وبشــكل 
هــادف للدراســة، عــاوة علــى ذلــك فــي كل مــن أســئلة البحــث وفروضــه كان التركيــز علــى العلاقــة التنبئيــة للمتغيــرات، 
لذلــك تــم اســتخدام إحصائيــة الانحــدار البســيط وتحليــل التبايــن المرتبطــة بهــا للإجابــة علــى أســئلة البحث واختبــار قابلية 
الفرضيــات الصفريــة المذكــورة علــى التوالــي عنــد مســتوى الأهميــة 0.05، وتــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي، وكشــفت 
نتائــج الدراســة ان اثنيــن مــن المتغيــرات تنبــئ بشــكل كبيــر برهــاب الــزواج بيــن طــاب الدراســات العليــا غيــر المتزوجيــن 
فــي ولايــة ريفــرز )الاســتمناء، الخلفيــة الزوجيــة الأبويــة( مــن ناحيــة أخــرى لــم يكــن تفضيــل اختيــار الشــريك مؤشــرا هامــا 
لرهــاب الــزواج بيــن طــاب الدراســات العليــا غيــر المتزوجيــن فــي جامعــات ولايــة ريفــرز. دراســة )قاقــه ,2023( هدفــت 
إلــى التعــرف علــى العلاقــة بيــن بعــض المتغيــرات النفســية )الرهــاب الاجتماعــي، رهــاب الالتــزام الزواجــي، الخــوف من 
العلاقــة الحميمــة( المنبئــة برهــاب الــزواج لــدى عينــة مــن الإنــاث العازفــات عــن الــزواج، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )200( 
مــن الإنــاث اللاتــي لــم يســبق لهــن الــزواج، تراوحــت أعمارهــن مــا بيــن )30-40( عــام، اشــتملت أدوات الدراســة: مقيــاس 
الخــوف مــن الالتــزام الزواجــي مــن اعــداد الباحثــة، مقيــاس الخــوف مــن العلاقــة الحميمــة مــن اعــداد الباحثــة، وتــم اعتمــاد 
المنهــج الوصفــي، وأشــارت النتائــج إلــى: وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بيــن الرهــاب الاجتماعــي ورهــاب الــزواج 
لــدى عينــة مــن الإنــاث العازفــات عــن الــزواج، ووجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بيــن الخــوف مــن الالتــزام الزواجــي 
ورهــاب الــزواج لــدى عينــة مــن الإنــاث العازفــات عــن الــزواج و وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة احصائيــا بين الخــوف من العلاقة 
الحميميــة ورهــاب الــزواج لــدى عينــة مــن الإنــاث العازفات عــن الزواج، كما أنه للرهــاب الاجتماعي ورهاب الالتــزام الزواجي 
 والخــوف مــن العلاقــة الحميمــة قــدرة تنبئيــة برهــاب الــزواج لــدى عينــة مــن الإنــاث العازفــات عــن العازفــات عــن الــزواج. 
دراســة )جبــر وحســن, 2022(، هدفــت إلــى تصميــم برنامــج ارشــادي علــى بعــض فنيــات علــم النفــس الإيجابــي والعــاج 
بالتعــرض فــي خفــض الجيموفوبيــا أو الرهــاب الزواجــي، تــم تطبيــق البرنامــج علــى عينــة مكونــة مــن )4( أفــراد وتتــراوح 
أعمارهــم مــا بيــن )25-35( ذكــور وإنــاث، تــم اســتخدام مقيــاس )الجيموفوبيــا- إعــداد الباحثتيــن(، وتــم اعتماد المنهج شــبه 
التجريبي. توصلت النتائج إلى: أنه بتطبيق جلســات البرنامج الإرشــادي قلت الأفكار الســلبية واللاعقلانية لدى العينة، 
وزادت الثقــة بالنفــس والكفــاءة الذاتيــة، والتفكيــر الإيجابــي، والتدريــب علــى حل المشــكلات، وأســفرت نتائــج البحث عن 
وجــود فــروق دالــة احصائيــا بيــن متوســطي أداء المجموعة التجريبية في القيــاس البعدي على مقياس الجيموفوبيا وما 
يشير إلى فعالية البرنامج الإرشادي الإيجابي القائم على العلاج بالتعرض. أما دراسة )قزق والرياحنة, 2021(، فهدفت 
الدراســة إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشــادي يســتند إلى تفنيد الأفكار اللاعقلانية في تخفيض الوحدة النفســية 
وقلــق المســتقبل الزواجــي لــدى طالبــات كليــة رفيــدة للمهــن المســاندة فــي محافظــة الزرقــاء، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )30( طالبــة موزعيــن علــى مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة، اشــتملت أدوات الدراســة علــى تطويــر مقيــاس الوحــدة 
النفســية ومقيــاس قلــق المســتقبل الزواجــي والبرنامــج الإرشــادي، وتــم اعتماد المنهج شــبه التجريبي، وأشــارت النتائج 
إلــى وجــود درجــة مرتفعــة من الوحدة النفســية وقلق المســتقبل الزواجــي، ووجود فــروق دالة إحصائياً بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياسي الوحدة النفسية وقلق المستقبل الزواجي لصالح المجموعة 
التجريبيــة، واســتمرار فاعليــة البرنامــج الإرشــادي فــي تخفيــض الشــعور بالوحــدة النفســية وقلــق المســتقبل الزواجــي 
بعــد شــهر مــن تطبيــق البرنامــج. أمــا دراســة )Tabatabaifar, 2020(، فــكان البحــث عبــارة عــن دراســة شــبه تجريبيــة مــع 
الاختبــار القبلــي والاختبــار البعــدي مــع المجموعة الضابطة و تم اختبار العينة بشــكل مقصود مــن الأولاد غير المتزوجين 
اللذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 35 عامــا فــي طهــران، أجــاب 28 ولــدا عازبــا علــى اســتبيان الخــوف مــن الــزواج، مــن بيــن هــؤلاء 
المشــاركين تــم اختيــار 24فتــى واســتبدالهم بشــكل عشــوائي فــي مجموعتيــن مــن العــاج التخطيطــي بمــا فــي ذلــك 
مجموعــة الدراســة )12( والمجموعــة الضابطــة )12(، وتــم اعتمــاد المنهــج شــبه التجريبــي، و تلقــت مجموعــة الدراســة 
ثمانــي جلســات مــدة كل منهــا 90 دقيقــة مــن التدخــل العلاجــي المخطط، ولم تتلــق المجموعة الضابطــة أي تدخل، وقد 
تــم تحليــل البيانــات باســتخدام تحليــل التبايــن وأشــارت النتائــج الــى تأثيــر تدخــل العــاج المخطــط على الخــوف من الــزواج. 
أمــا دراســة )علــي, 2013(، فهدفــت إلــى معرفــة معانــاة أفــراد العينــة من قلق المســتقبل الزواجــي وطبيعة العلاقة بين 
قلــق المســتقبل الزواجــي والــذكاء الوجدانــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )180( طالــب بجامعــة المينــا، اشــتملت أدوات 
الدراســة علــى مقيــاس قلــق المســتقبل الزواجــي والــذكاء الوجدانــي، وتــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي، وأشــارت النتائــج 
إلــى معانــاة الطلبــة الجامعييــن مــن قلــق المســتقبل الزواجــي، ووجــود علاقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة احصائيــاً بيــن قلــق 
المســتقبل الزواجــي والــذكاء الوجدانــي، ووجــود فــروق دالــة إحصائياً في قلق المســتقبل الزواجي تعزى لمتغير الجنس 
لصالــح الإنــاث، وكذلــك وجــود فــروق فــي قلــق المســتقبل الزواجــي تعــزى لمتغير التخصــص لصالح التخصــص الأدبي، 

وفــي متغيــر مــكان الســكن لصالــح المقيمين فــي المدينة.
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تناولــت موضــوع  التــي  الســابقة  الدراســات  مــن  عــرض مجموعــة  تــم  الســابقة:  الدراســات  علــى  التعقيــب 
الجيموفوبيــا، وقــد تنوعــت أهــداف هــذه الدراســات، فقــد هدفــت دراســة )قاقــه، 2023( إلــى التعرف علــى العلاقة 
بيــن بعــض المتغيــرات النفســية )الرهــاب الاجتماعــي، رهــاب الالتــزام الزواجــي، الخــوف مــن العلاقــة الحميمــة( 
المنبئــة برهــاب الــزواج, بينمــا هدفــت دراســة )Oghugwa,2023( إلــى تحديــد بعــض المتنبئــات الاجتماعيــة لرهــاب 
الــزواج. دراســة )جبــر وآخــر، 2022( هدفــت إلــى تصميــم برنامــج ارشــادي قائــم علــى بعــض فنيــات علــم النفــس 

الإيجابــي والعــاج بالتعــرض فــي خفــض الجيموفوبيــا أو الرهــاب الزواجــي لــدى عينــات مختلفــة.
بينمــا هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى دراســة العلاقــة بيــن الجيموفوبيــا وبعــض المتغيــرات )الاختصــاص، ومــكان 
الســكن، والــزواج الســابق( فــي جامعــة حلــب، وهــي بذلــك تتميــز عــن الدراســات الســابقة فــي هدفهــا الرئيــس، 

كمــا أنهــا تتميــز فــي كونهــا الدراســة الأولــى فــي البيئــة المحليــة -فــي حــدود علــم الباحثيــن-.
وتختل��ف الدراس�ـة الحالي��ة مــع دراس�ـات )جبــر وحســن، 2022؛ وقــزق والرياحنــة، 2021؛ وTabatabaifar,2020( فــي 
منهــج الدراســة؛ إذ اعتمــدت هــذه الدراســات المنهــج شــبه التجريبــي، بينمــا فــي الدراســة الحاليــة تــم اتبــاع المنهــج 

الوصفي.

أدوات البحث
مقيــاس الجيموفوبيــا: مــن إعــداد )غــادة محمــد جبــر، عبلــة عبــد الحميــد أحمــد حســن، 2022(، يتكــون المقيــاس مــن 
)50( عبــارة وأربعــة بدائــل للإجابــة )أوافــق بشــدة، أوافــق، أعــارض، أعــارض بشــدة( تأخــذ الدرجــات )4، 3، 2، 1( علــى 

التوالــي، تتــوزع علــى أربعــة أبعــاد، والجــدول التالــي يوضــح أبعــاد المقيــاس:

الجدول 2: توزع بنود مقياس الجيموفوبيا على الأبعاد

الجدول 1: توزع أفراد العينة

منهج البحث وإجراءاته
منهــج البحــث: اعتمــد الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي وهــو »التحليــل والتفســير العلمــي المنظــم لوصــف 
ظاهــرة أو مشــكلة محــددة وتصويرهــا كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن الظاهــرة أو المشــكلة 

وتصنيفهــا وتحليلهــا واخضاعهــا للدراســة الدقيقــة« )ملحــم، 2007، ص. 370(.
مجتمــع البحــث وعينتــه: شــمل المجتمــع الأصلــي للبحــث الطالبــات العازبــات فــي جامعــة حلــب. وتــم اختيــار عينــة 
مكونــة مــن )200( طالبــة غيــر متزوجــة مــن كليــات نظريــة )التربيــة والآداب(، وتطبيقيــة )الفنــون الجميلــة وهندســة 

المعلوماتيــة(، والجــدول التالــي يوضــح تــوزع أفــراد العينــة:

الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس بحســب )جبــر وحســن، 2022(: تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس بطريقــة 
صــدق المحكميــن، وصــدق الاتســاق الداخلــي عــن طريــق حســاب معامــل ارتبــاط كل بنــد مــع البعــد الــذي ينتمــي 
إليــه، وحســاب ارتبــاط الأبعــاد مــع بعضهــا، كمــا تــم حســاب الثبــات بواســطة معامــل ألفــا كرونبــاخ بالنســبة لأبعــاد 

المقيــاس وكانــت جميــع القيــم تــدل علــى درجــة عاليــة مــن الصــدق والثبــات. 
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الخصائــص الســيكومترية فــي البحــث الحالــي: بهــدف التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس فــي 
البحــث الحالــي تــم تطبيقــه علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن )20( طالبــة جامعيــة، مــن ضمــن المجتمــع الأصلــي 

ــه الأساســية. للبحــث وخــارج عينت
ــاس عــن  ــوي للمقي ــان بالتحقــق مــن الصــدق البني ــي: قــام الباحث ــوي بطريقــة الاتســاق الداخل أولا: الصــدق البني
طريــق حســاب معامــل ارتبــاط كل بنــد مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي ينتمــي إليــه، والجــدول التالــي يوضــح النتائــج:

جدول )3( معاملات ارتباط كل بند مع درجة البعد الذي ينتمي إليه

الجدول 3:  معاملات ارتباط كل بند مع درجة البعد الذي ينتمي إليه
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كما قام الباحثان بحساب معامل ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما يلي:

يتضــح مــن الجــدول )3( وجــود ارتبــاط بيــن كل بنــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس وهــذه الارتباطــات تتــراوح بيــن )0.419( 
و)0.889( وهــي جميعهــا موجبــة ودالــة إحصائيّــاً عنــد مســتوى دلالــة )0.05( و)0.01(.

كمــا يتضــح مــن الجــدول )4( وجــود ارتبــاط بيــن كل بعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس وهــذه الارتباطــات تراوحــت بيــن 
ــة )0.05( و)0.01(، وهــذا يــدل علــى درجــة  ــاً عنــد مســتوى دلال ــة إحصائيّ ــة ودال )0.727-0.940( وهــي جميعهــا موجب

عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي.

يتبيــن مــن نتائــج اختبــار التجزئــة النصفيّــة للمقيــاس أنَّ المقيــاس يتمتّــع باتســاق داخلــي قــوي نظــراً لنتيجــة الاختبــار 
الكليّــة وهــي )0.815( لجوثمــان و)0.815( لســبيرمان بــراون، وهــي قيــم موجبــة ومرتفعــة وتــدل علــى درجــة عاليــة 

مــن الثبــات.
2- ألفا كرونباخ عن طريق معامل ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي لأبعاد المقياس.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيــم ألفــا كرونبــاخ لأبعــاد المقيــاس تراوحــت بيــن )0.788-0.894( وهــي قيــم موجبــة 
ومرتفعــة، وتــدل علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات.

ــق الأول  ــة نفســها بعــد أســبوعين مــن التطبي ــى العين ــاس عل ــق المقي ــادة تطبي ــق إع ــادة عــن طري ــات بالإع 3-الثب
وحســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن التطبيقيــن بالنســبة للدرجــة الكليــة والأبعــاد.

ثانياً: ثبات المقياس: تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق:  
ــن نصفــي  ــاط بي ــن وحســاب معامــل الارتب ــى نصفي ــاس إل ــود المقي ــق تقســيم بن ــن طري ــة ع ــة النصفي 1- التجزئ

المقيــاس ثــم تصحيــح الارتبــاط باســتخدام معادلــة ســبيرمان بــراون. 

الجدول 4: معامل ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس

الجدول 5: ثبات التجزئة النصفية لمقياس الجيموفوبيا

الجدول 6 ثبات ألفا كرونباخ لأبعاد المقياس

الجدول 7: الثبات بالإعادة لمقياس الجيموفوبيا
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يتبيــن مــن نتائــج اختبــار بيرســون وجــود ارتبــاط بيــن التطبيقيــن نظــراً لقيمــة بيرســون بالنســبة للدرجــة الكليــة )0.670( 
وقيم��ة الدلال��ة الإحصائي��ة )Sig.(2-tailed )0.001( وهــي أصغــر مــن )0.05(، ومــن نتائــج الأبعــاد يتضــح أيضــاً 

وجــود علاقــة بيــن درجــات جميــع الأبعــاد فــي التطبيقيــن، وهــذا يعنــي ارتفــاع درجــة ثبــات المقيــاس. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة

يعتمــد البحــث علــى الاختبــارات المعلميــة للتحقــق مــن أســئلة البحــث وفرضياتــه، وهــي المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لحســاب مســتوى الجيموفوبيــا، واختبــار T-Test للعينــات المســتقلة لاختبــار الفــروق فــي 

الجيموفوبيــا تبعــاً لمتغيــرات الاختصــاص ومــكان الســكن والــزواج الســابق.

ــا يقــع فــي المســتوى  يتضــح مــن الجــداول الســابقة أن قيمــة متوســط أفــراد العينــة علــى مقيــاس الجيموفوبي
المتوســط، وتعــد هــذه النتيجــة منطقيــة فــي ظــل الواقــع القاســي والمؤلــم الصعوبــات التــي تعتــري أخــذ القــرار 
ــاث وضعــف  ــل الإن ــور مقاب ــدد الذك ــة ع ــى قل ــة، فعــاوةً عل ــى هــذه الخطــوة المصيري ــزواج والإقــدام عل فــي ال
ــزواج أصبــح تحمــل المســؤولية الزوجيــة فــي حــد ذاتــه يشــكل مصــدر خــوف بســبب ارتفــاع  أمــل الفتيــات فــي ال
تكاليــف المعيشــة وكثــرة حــالات الفشــل الزواجــي وكثــرة عــدد الأبنــاء الفاقديــن لوالديهــم، ولا يمكــن نســيان حــالات 
الخطــف التــي عاشــتها الكثيــر مــن الفتيــات خــال فتــرة الحــرب ومــا رافقهــا مــن تعذيــب وأحيانــاً تحــرش واغتصــاب 
وأحيانــاً يكــون هــذا تحــت جنــاح الــزواج الحــال، وقــد عانــت هــؤلاء الفتيــات مــن صعوبــات فــي التوافــق والاندمــاج 
ــاراً ســلبية علــى الفتــاة نفســها والمحيطــات بهــا فقــد يقتــرن الــزواج  مــع المجتمــع بعــد تحريرهــن، وهــذا يتــرك آث
بذلــك التعذيــب واللحظــات القاســية. ويشــير الجنــدي ودســوقي )2017( إلــى أن ارتفــاع تكاليــف الــزواج والعــادات 
الاجتماعيــة والتغيــرات التــي طــرأت علــى قيــم المجتمــع مــن الأمــور التــي تزيــد مــن الخــوف مــن الــزواج لــدى طلبــة 

الجامعــة.

نتائج البحث وتفسيرها
أولًا: الإجابة على أسئلة البحث

السؤال الأول: ما مستوى الجيموفوبيا لدى طالبات جامعة حلب؟
للإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم حســاب الإحصــاءات الوصفيــة لمقيــاس الجيموفوبيــا ثــم مقارنــة متوســط العينــة 
بالمســتويات المعياريــة للإجابــات لوضعــه ضمــن المســتوى المناســب، وقــد تــم اســتخراج هــذه المســتويات عــن 

طريــق تقســيم المــدى بيــن الحــد الأدنــى والحــد الأعلــى للمقيــاس إلــى ثــاث فئــات:
الحد الأدنى= عدد بنود المقياس* أدنى خيار إجابة= 50

الحد الأعلى= عدد بنود المقياس* أعلى خيار إجابة= 200
المدى= 50-200= 150

طول الفئة= 3/150 = 50، والجداول التالية توضح ذلك:

الجدول 8: الإحصاء الوصفي لمقياس الجيموفوبيا

الجدول 9: مستويات الجيموفوبيا
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بالنظــر إلــى قيمــة ت بالنســبة للدرجــة الكليــة للمقيــاس )0.099( والدلالــة الإحصائيــة )0.921( وهــي أكبــر مــن 
مســتوى الدلالــة )0.05( وبذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة ونرفــض البديلــة أي أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( فــي الجيموفوبيــا تبعــاً لمتغيــر الاختصــاص، وبالنظــر إلــى نتائــج الأبعــاد يتضــح 
أيضــاً عــدم وجــود فــروق فــي أي بعــد مــن أبعــاد الجيموفوبيــا نظــراً لقيــم الدلالــة الإحصائيــة التــي كانــت جميعهــا 

أكبــر مــن )0.05(.
والشكل التالي يوضح الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لمتغير الاختصاص:

ويمكــن القــول أن هــذه النتيجــة منطقيــة؛ إذ أن التخصــص الدراســي عامــل قــد لا يكــون ذا أثــرٍ فــي التوجــه نحــو الــزواج 
والخــوف منــه، لأن الجيموفوبيــا أمــر نفســي اجتماعــي ينشــأ نتيجــة مــرور الفــرد بتجــارب ســلبية أو التأثــر بآخريــن مــروا 
بهــا، ويأتــي التخصــص الدراســي لتكويــن الشــخصية المســتقلة وتحقيــق الطموحــات المهنيــة وغيرهــا مــن الأمــور 
العمليــة، وقــد تقبــل الفتــاة علــى الــزواج وهــي فــي أي تخصــص أو كليــة دون أن يشــكل ذلــك عائقــاً يســبب الخــوف 
والرهبــة مــن الــزواج، ويبقــى خــارج دائــرة التأثيــر فــي الجيموفوبيــا لأنــه أساســاً يرتبــط بميــول وقــدرات واســتعدادات 
ــن  ــي يؤهــل لدخــول هــذا الاختصــاص أو ذاك، فــا يمكــن القــول أن ذوات الرهــاب الزواجــي ينتمي ومعــدل تحصيل
لتخصصــات معينــة دون غيرها.وهــذا يتفــق مــع نتائج دراســتي )الجندي ودســوقي، 2017؛ وســيد، 2024( اللتين أشــارتا 
إلــى أن الخــوف مــن الــزواج لا يختلــف باختــاف التخصــص الدراســي. وتخالــف نتائــج دراســة علــي )2013( التــي أشــارت 

إلــى تفــوق طلبــة التخصصــات الأدبيــة فــي قلــق المســتقبل الزواجــي.

نتائــج الفرضيــة الثانيــة وتفســيرها: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( بيــن متوســطات 
درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس الجيموفوبيــا تعــزى لمتغيّــر مــكان الســكن.

تم اختبار الفرضية باستخدام اختبار T-test لدلالة الفروق بين المتوسطات كما هو موضح في الجدول التالي:

ثانياً: التحقق من فرضيات البحث
نتائــج الفرضيــة الأولــى وتفســيرها: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عند مســتوى دلالة )0,05( بين متوســطات 

درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى مقياس الجيموفوبيــا تعزى لمتغيّــر الاختصاص.
تــم اختبــار الفرضيــة باســتخدام اختبــار T-test لدلالــة الفــروق بيــن المتوســطات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 

التالــي.

الجدول 10: الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لمتغير الاختصاص

الشكل رقم 1: الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لمتغير الاختصاص
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الجدول 11: الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لمتغير مكان السكن

الشكل رقم 2: الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لمتغير مكان السكن

بالنظــر إلــى قيمــة ت بالنســبة للدرجــة الكلية للمقيــاس )14.821( والدلالة الإحصائية )0.000( وهي أصغر من مســتوى 
الدلالــة )0.05( وبذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل البديلــة أي أنــه توجــد فــروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى 
دلالــة )0,05( فــي الجيموفوبيــا تبعــاً لمتغيــر مــكان الســكن، وبالنظــر إلــى نتائــج الأبعــاد يتضــح أيضــاً وجــود فــروق فــي 
جميــع أبعــاد الجيموفوبيــا نظــراً إلــى قيــم الدلالــة الإحصائيــة التــي بلغــت )0.000( وهــذه الفــروق تذهــب لصالــح ســكان 

الريــف فــي الدرجــة الكليــة والأبعاد.
والشكل التالي يوضح الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لمتغير مكان السكن:

وهــذه النتيجــة تعــزى مــن وجهــة نظــر الباحثيــن إلــى العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة التــي تختلــف بيــن ريــف ومدينــة؛ 
فالترابــط الاجتماعــي الــذي تفرضــه حيــاة الريــف وكثــرة الأعبــاء الملقــاة علــى عاتــق الزوجــة والواجبــات الاجتماعيــة التي 
تضطــر للقيــام بهــا تجــاه عائلــة زوجهــا، وثنائيــة »الحمــا والكنــة« التقليديــة تزيــد مــن خــوف الفتــاة مــن الــزواج، ومــن 
جهــةٍ ثانيــة الانفتــاح الــذي تعيشــه ابنــة الريــف التــي ذهبــت للجامعــة فــي المدينــة واختلطــت بفئــات متعــددة مختلفــة 
عــن بيئتهــا تزيــد مــن خوفهــا مــن خــوض تجــارب جديــدة وتجعلهــا فــي صــراعٍ بيــن الــزواج التقليــدي الــذي يرغــب بــه أبنــاء 

الريــف والخــروج تجــاه تطــور المدينــة وتجــاوز العــادات الــذي قــد يعــد تمــرداً بالنســبة لابنــة الريــف المحافــظ.
كمــا أن هــذه النتيجــة تفســر تأثيــر العــادات والقيــم الاجتماعيــة والخبــرات الشــخصية والعوامــل النفســية فــي 
الجيموفوبيــا؛ فحــالات الرهــاب عمومــاً التــي تنتمــي لاضطرابــات القلــق المعمــم ترتبــط بتجــارب ســابقة إمــا معاشــة 
مــن قبــل الفــرد نفســه أو ســمع عنهــا ورآهــا وتتــرك آثارهــا الســلبية علــى شــخصية الفــرد وســلوكه، وفــي نطــاق 
مجتمــعٍ كالمجتمــع الريفــي الســوري عانــى الويــات بمعناهــا الحرفــي خــال حــربٍ طاحنــة دارت رحاهــا منــذ مــا يزيد عن 
عشــر ســنوات، كثــرت الخبــرات الزواجيــة القاســية التــي حفــرت خيبــاتٍ عديــدة فــي نفــوس شــبابٍ وشــاباتٍ عاشــوها 
أو ســمعوا عنهــا وتألمــوا منهــا، ويؤكــد علــى ذلــك مــا أشــارت إليــه قاقــه )2023( أن مــن أكثــر العوامــل التــي تؤثــر في 
الجيموفوبيــا انتشــار الثقافــة الأرســتقراطية والتغيــر فــي معاييــر الــزواج وصعوبــة التعامــل الأســري نتيجــة العلاقــات 
الاجتماعيــة المعقــدة. وهــذه النتيجــة تخالــف نتيجــة دراســة علــي )2013( التــي أشــارت إلــى تفــوق ســكان المدينــة 

علــى الريــف فــي قلــق المســتقبل الزواجــي.
نتائــج الفرضيــة الثالثــة وتفســيرها: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0,05( بيــن متوســطات 

درجــات أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس الجيموفوبيــا تعــزى لوجــود زواج ســابق.



46 

الجدول 12: الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لوجود زواج سابق

الشكل رقم 3: الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لوجود زواج سابق

ــة )0.000( وهــي أصغــر مــن  ــة الإحصائي ــاس )12.858( والدلال ــة للمقي ــى قيمــة ت بالنســبة للدرجــة الكلي بالنظــر إل
مســتوى الدلالــة )0.05( وبذلــك نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل البديلــة أي أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى دلالــة )0,05( فــي الجيموفوبيــا تبعــاً لوجــود زواج ســابق، وبالنظــر إلــى نتائــج الأبعــاد يتضــح أيضــاً وجــود 
فــروق فــي جميــع أبعــاد الجيموفوبيــا نظــراً إلــى قيــم الدلالــة الإحصائيــة التــي بلغــت )0.000( وهــذه الفــروق تذهــب 

لصالــح وجــود زواج ســابق فــي الدرجــة الكليــة والأبعــاد.
والشكل التالي يوضح الفروق في الجيموفوبيا تبعاً لوجود زواج سابق:

ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى أن الجيموفوبيــا ترتبــط بشــكلٍ مباشــر بخــوض تجــارب ســابقة فاشــلة ومــا رافقهــا مــن ألــم 
عاطفــي وربمــا وجــود أطفــال والصعوبــات المرافقــة لتربيتهــم أو الحرمــان منهــم، إن كان ســبب الفشــل انفصــال 
أو فقــدان الشــريك فكلتــا الحالتيــن تتــرك آثــاراً نفســية ســلبية قاســية ومؤلمــة علــى شــخصية الفتــاة، خاصــة وأنهــا 
فــي مقتبــل العمــر فطالبــات الجامعــة فــي متوســط عمــري )18-25( ســنة ووجــود زواج ســابق مــن المرجــح أنــه كان 
زواج مبكــر وهــذا بحــد ذاتــه لــه آثــار ســلبية تجــاه الــزواج وقــد يســبب ردة فعــل عنــد الفتــاة بتهربهــا مــن الــزواج والتفــرغ 

للتعليــم والعمــل.
ــة  ــى حماي ــاة إل ــاً يدفــع الفت ــم يكــن ناجح ــه )قاقــه، 2023، ص. 5( فــإن وجــود زواج ســابق ل وبحســب مــا أشــارت إلي
ــزواج وتخافــه إلــى درجــة الرهــاب، كمــا أن الذيــن  نفســها مــن الوقــوع فــي نفــس الموقــف مــرة أخــرى فترفــض ال
يعانــون مــن مشــكلات وفشــل فــي العلاقــات العاطفيــة أكثــر عرضــة لتكويــن ردود فعــل ســلبية تــؤدي إلــى عــدم 

التفكيــر فــي الــزواج.

التوصيات والمقترحات:
1- إقامــة النــدوات التوعويــة حــول معاييــر الاختيــار الزواجــي ومخاطــر الــزواج المبكــر للحــد مــن حــالات الفشــل الزواجــي 

التــي قــد تســبب الجيموفوبيا.
2- إجراء المزيد من الدراسات حول الجيموفوبيا لدى فئات مختلفة وتناول كلا الجنسين.

3- دراسة علاقة الجيموفوبيا باضطرابات الشخصية.
4- إجراء دراسات حول أساليب خفض الجيموفوبيا وتصميم البرامج الإرشادية المناسبة.
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   الملخص
ــات  ــر رهان ــك عب ــه، وذل ــم نصــر الل ــول البيضــاء لإبراهي ــة زمــن الخي ــة رواي ــاول مــن خــال هــذه الدراســة مقارب    نح
عــدة، منهــا التأكــد مــن ملاءمــة المنهــج الســميائي الثقافــي لقــراءة ســرديات الثقافــة والذاكــرة ضمــن ســياق التجربــة 
الاجتماعيــة. ثــم القيمــة المعرفيــة والنقديــة للتأويــل الثقافــي، زيــادة علــى وظيفــة الذاكــرة فــي تأمين حاجــات الحاضر 
والمســتقبل والاســتفادة مــن أخطــاء الماضــي. ولعــل القــارئ لهــذه الدراســة ســينتهي إلــى المعرفــة بأهميــة الذاكرة 
فــي التمكيــن مــن معرفــة الماضــي، وأهميــة التأويــل بصفتــه أداة نقديــة تكشــف عيــوب الذاكــرة مــن جهــة أولــى، 
ثــم تفضــح عيــوب التجربــة الاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات مــن جهــة أخــرى. وتجــب الإشــارة إلــى أن تأويــل الذاكــرة لــن 
يكــون مؤهــا لنقــد الذاكــرة والتجربــة الاجتماعيــة إذا لــم يتــم ربطــه بالتمثيــل الســردي الــذي يجعــل الذاكــرة ممثلــة في 
حبكــة فنيــة تعطيهــا معناهــا، إذ المعنــى يكــون فــي النــص لا فــي خارجــه. ثــم فــي جانــب آخــر ينكشــف أن الروايــة قــد 
نقــدت التجربــة الاجتماعيــة الخاصــة بالمثقــف والزعيــم، تلــك التجربــة المحفوظــة فــي ذاكــرة الشــعب الفلســطيني. 
فالعلــة مــن وراء نقــد الروايــة لهذيــن الطرفيــن هــو كونهمــا قادريــن علــى تحريــك الوضــع الاجتماعــي إيجابــا أم ســلبا 
ميــة والأخلاقيــة. وهكــذا فالروايــة، وهــي تســرد الذاكــرة، تعطــي ذاكــرة مضــادة تصــون الحــق  حســب قناعاتهمــا القيَّ
فــي التذكــر، وتقــدم معرفــةً بالماضــي لتبريــر فشــل المقاومــة الفلســطينية، واســتخلاص دروس تجــذي فــي عــدم 

تكــرار أخطــاء الماضــي

   الكلمات المفتاحية: السميائيات الثقافية، الذاكرة، النقد، التجربة الاجتماعية، المثقف, الزعيم.

 Abstract 

 الدكتور عبد اللطيف الدادسي, جامعة مولاي إسماعيل, المغرب. 
 .)www.alquds.edu( حقوق النشر 2025،جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية ويجب أخذ إذن استخدام عن طريق جامعة القدس

Through this study, we attempt to approach the novel The Time of the White Horses by Ibrahim 
Nasrallah, through several bets, including ensuring the suitability of the semiotic-cultural ap-
proach to reading narratives of culture and memory within the context of social experience. Then 
the cognitive and critical value of cultural interpretation, in addition to the function of memory 
in securing the needs of the present and future and benefiting from the mistakes of the past.  
Perhaps the reader of this study will come to know the importance of memory in enabling knowl-
edge of the past, and the importance of interpretation as a critical tool that reveals the defects of 
memory on the one hand, and then exposes the defects of the social experience of individuals and 
groups on the other hand. It must be noted that the interpretation of memory will not be quali-
fied to criticize memory and social experience if it is not linked to the narrative representation that 
makes memory represented in an artistic plot that gives it its meaning, since the meaning is in the 
text and not outside it. Then, on the other hand, it is revealed that the novel criticized the social 
experience of the intellectual and leader, an experience preserved in the memory of the Palestinian 
people. The reason behind the novel’s criticism of these two parties is that they are able to move 
the social situation positively or negatively according to their value and moral convictions. Thus, 
the novel, as it narrates memory, gives a counter-memory that preserves the right to remember, 
provides knowledge of the past to justify the failure of the Palestinian resistance, and draws lessons 
that help in not repeating the mistakes of the past.  

    Keywords: Sémiotics of culture، memory، criticism، social experience، intellectual، leader.
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إشكالية الدراســة ومنهجية مقاربتها
إن روايــة زمــن الخيــول البيضــاء للروائــي الفلســطيني إبراهيــم نصــر اللــه مــن أبــرز الروايــات التــي تســتثمر 
ــاء ذاكــرة فلســطينية، لذلــك تأتــي هــذه الدراســة متخــذة مــن الروايــة موضوعــا  الماضــي وتناضــل مــن أجــل بن
للتأويــل الســميائي الثقافــي مــع الانضبــاط إلــى ســردية الذاكــرة. فهــذه الرواية تحكــي عن الماضي الفلســطيني 
الأليــم، وهــو الماضــي الــذي لــم ينتــه بعــد، حتــى أصبحنــا لا نفــرق بيــن الماضــي والحاضــر ولا نتوقــع إلا رحمــة 

اللــه، لدرجــة أصبحــت القضيــة الفلســطينية حلمــا مرعبــا لــم تســتيقظ منــه فلســطين والأمــة الإســامية.
ولعــل النضــال ضــد الوجــود المأســاوي والكارثــي للمحتــل الصهيونــي بفلســطين يطــرح أســئلة كثيــرة تتعلــق 
بالفشــل والنجــاح فــي مشــروع المقاومــة. ولمقاربــة هــذه الأســئلة انطلقنــا مــن مدخــل تأويلــي يضــع حــدودا 
لمقاربتنــا لهــذه الروايــة، يتعلــق الأمــر بســردية الخيانــة، حيــث انطلقنــا مــن أســئلة راهنيــة ارتكــز عليهــا تأويــل 
ــازة معرفــة بأســباب فشــل مقاومــة الفلســطينيين  ــرة الفلســطينية، وهــي أســئلة يمكــن بواســطتها حي الذاك
لة لســردية  للوجــود الســلبي المتعلــق بالعثمانييــن والبريطانييــن والإســرائيليين. فتأويلنــا للأحــداث المشــكِّ
الخيانــة ارتبــط بالبحــث فــي تجليــات ممارســة الخيانــة لــدى نموذجيــن مــن طبقــات المجتمــع؛ طبقــة الزعمــاء 
ــة الواجــب، كــون  ــر الموَاطِــن ارتباطــا بمقول ــا ســنتقيد بالبحــث فــي أكث ــا هن أو القــادة، وطبقــة المثقفيــن، إنن

ــة الخيانــة. ــرا بمقول ــة الواجــب ترتبــط كثي مقول

مقدمة
يعتبــر »تأويــل الذاكــرة« مدخــا نقديــا فــي الســميائيات الثقافيــة التــي صــاغ مقترحاتهــا النظريــة وحدودهــا البحثيــة 
ــوري لوتمــان وبوريــس أوزبنســكي  ــر ي ــث اعتب ــن. حي ــوري لوتمــان وأمبرطــو إيكــو ورولان بوســنر وآخري كل مــن ي
الذاكــرةَ خاصيــةً مــن خاصيــات الثقافــة ووظيفــة لهــا )لوتمــان وأوزبنســكي، 1986، ص. 298(، فبواســطة الذاكــرة 
نتعــرف علــى الثقافــة ومــا يميزهــا عــن غيرهــا. زيــادة علــى ذلــك، فالذاكــرة مــن المواضيع التــي ضمتها الســميائيات 
الثقافيــة إلــى حدودهــا البحثيــة )Caccamo, 2017, p. 1(. ومــا كان للذاكــرة أن ينظــر إليهــا علــى أنهــا علامــة قابلــة 
للتأويــل لــولا الحاجــة الملحــة إلــى ذلــك. فالذاكــرة بمــا هــي وســيلة لحفــظ التجربــة الاجتماعيــة، ثــم نــص يخبــر عــن 
ــة لممارســة التذكــر إلا وتتعــرض لآفــة  ــا مــن مكونــات الثقافــة. كمــا أن أي محاول الماضــي، كل هــذا جعلهــا مكون
النســيان إلا نــادرا، خاصــة وأن المباعــدة الزمنيــة تجعــل الماضــي الــذي كان معروفــا أقــرب لأن يكــون مجهــولا وكأنــه 
لــم يكــن. لهــذا فالذاكــرة بهــذه الحــال تكــون فــي حاجــة إلــى النقــد حتــى تصبــح قــادرة علــى أداء وظيفتهــا الإخباريــة 
والأرشــيفية، والتأويــل هــو المدخــل الإدراكــي الــذي يتيــح نقــد الذاكــرة ويكشــف عيوبهــا وينجيهــا مــن تلــك العيــوب، 

خاصــة حينمــا يكــون التأويــل هــو المدخــل الأول لاشــتغال التمثيــل الســردي للذاكــرة فــي الروايــة. 
لقــد كان التاريــخ هــو الإنتــاج الفكــري الوحيــد الــذي انفــرد باســتعادة الماضــي، لكــن مــع تقــدم الزمــن وتغيــر الوضــع 
البشــري نهضــت إنتاجــات فكريــة نازعــت التاريــخ فــي اســتعادة الماضــي، ولعــل فــن الروايــة أحــد أبــرز تلــك التجــارب 
الفكريــة الإبداعيــة التــي ســعت إلــى كتابــة الذاكــرة علــى نحــو متخيــل غيــر آبهــة لمقولــة الصــدق والحقيقــة، يكفــي 
ــة لا  ــد الماضــي. ففــي الرواي ــة حاجــات الحاضــر والمســتقبل، وهــذه إحــدى فوائ أن تســتثمر الماضــي فــي تلبي
ــم الحاضــر وينبــئ بالمســتقبل. ولعــل هــذا الاندمــاج الزمنــي  يحضــر الماضــي فقــط، بــل يحضــر وهــو الــذي يُقيِّ
فــي الروايــة يؤكــد أهميــة الروايــة فــي المعرفــة بالحيــاة فــي وقــت أصبحــت المعرفــة نــادرة، والجهــل هــو المســيطر 
علــى الذهنيــات الإنســانية التــي لا تعــرف أي شــيء عــن مســارها التاريخــي وهدفهــا الوجــودي. وهكــذا فالروايــة، 
وهــي تمثــل الذاكــرة، تؤولهــا وتعطيهــا المعنــى الثقافــي الــذي يريــده المجتمــع، مــا يجعــل المجتمــع فاعــا متدخــا 
فــي تحديــد هويــة الذاكــرة المرغوبــة، رغــم أن هــذه الذاكــرة ســتظل تعانــي مــن ســيطرة الذاكــرة المفروضــة، وبيــن 

هاتيــن الذاكرتيــن هنــاك نضــال مســتمر ضــد النســيان. 

إن انتقاءنــا لهذيــن النموذجيــن )المثقــف والزعيــم( يرجــع إلــى وعينــا بأهميتهمــا فــي تقوية المقاومة الفلســطينية، 
ونجــد غرامشــي يؤكــد تلــك الأهميــة بقولــه: »الوعــي الذاتــي النقــدي، بمعنــى تاريخيــا وسياســيا خلــق نخبــة مــن 
المثقفيــن، فالكتلــة البشــرية لا تتميــز ولا تصيــر مســتقلة مــن تلقــاء ذاتهــا، مــن دون أن تنظــم نفســها بالمعنــى 
الواســع، ولا تنظيــم بــدون مثقفيــن وبــدون منظميــن وبــدون قــادة« )عمــار بلحســن، 1991، ص. 26(. ولهــذا 
فالمقاومــة تكــون فــي حاجــة، مــن جهــة أولــى، إلــى طبقــة الزعمــاء والقــادة لكــون هــذه الطبقــة تملــك القــوة أو 
لنقــل إنهــا قــد تكــون لهــا الكفايــة فــي القيــادة والتدبيــر والشــجاعة والقــرب مــن مراكــز صناعــة القــرار، ومــن جهــة 
ثانيــة، فالمقاومــة فــي حاجــة إلــى طبقــة المثقفيــن، لمــا لهــذه الطبقــة مــن أهليــة فــي تصحيــح المســارات الخاطئــة 
التــي تتجــه فيهــا المقاومــة. إن تجربتنــا الســميائية للأحــداث المشــكلة لســردية الخيانــة تنطلــق مــن ســؤال مفــاده، 

لمــاذا لــم يُخلــص المثقــف والزعيــم لواجبهمــا ومســؤوليتيهما الوطنييــن؟
الدراسات السابقة

يتأطــر هــذا البحــث بمجموعــة مــن البحــوث التــي تقدمتــه فــي مقاربتهــا لروايــة زمــن الخيــول البيضــاء، أولهــا بحــث 
لنيــل الماجيســتير مــن طــرف الباحثــة بلقيــس ســويطي بعنــوان »روايــة زمــن الخيــول البيضــاء لإبراهيــم نصــر اللــه 
)دراســة ســيميائيّة(« )ســويطي, 2021(, وقــد تمثــل ســبقها النقــدي فــي الانضبــاط إلــى الســميائيات الســردية 
التــي توزعــت دعاماتهــا بيــن مــا اقترحــه غريمــاس وفيليــب هامــون. ودراســة أخــرى للباحــث أبــي شــهاب رامــي نزيــه 
بعنــوان »النكبــة فــي روايــة زمــن الخيــول البيضــاء: المتخيــل والوعــي التاريخــي« وهــي دراســة تفكــر فــي روايــة زمــن 
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الخيــول البيضــاء مــن منظــور متعــدد المداخــل ينفتــح علــى الدراســات الثقافيــة والتخيــل التاريخــي كمــا نظــر لــه بــول 
ريكــور والروايــة التاريخيــة كمــا يتحــدث عنهــا جــورج لوكاتــش، حيــث قصــد الباحــث إلــى الجمــع بيــن تأمــل الأحــداث 
ــة.  ــة والتاريخي ــذي يــروم التثبــت مــن حقيقــة المرويــات الذاكراتي ــة وأثرهــا علــى الإنســان متجــاوزا النقــد ال التاريخي
ومــن موقــع آخــر نجــد زينــب الياســي قدمــت بحثــا بعنــوان »التاريــخ والروايــة الجديــدة: روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء 
لإبراهيــم نصــر اللــه نموذجــا« حيــث راهنــت فــي مقاربتهــا علــى النظــر فــي اشــتغال التخيــل التاريخــي فــي الرواية ما 
يجعــل إشــكاليتها محصــورة فــي دراســة المعالجــة الفنيــة والروائيــة للتاريــخ والذاكــرة )الياســيني, 2021(. لكــن الــذي 
تختلــف بــه دراســتنا هــذه عمــا تقدمهــا مــن أبحــاث هــو التوســل بســميائيات الثقافــة والذاكــرة عنــد يــوري لوتمــان 
وأمبرطــو إيكــو وكليفــورد غيرتــز حيــث كان انشــغالنا مقيــدا بالجمــع بيــن نقــد الذاكــرة فــي محتواهــا مــن طــرف 
الروايــة ونقــد التجربــة الاجتماعيــة التــي تحكيهــا الروايــة إيمانــا بالوظيفــة النقديــة التــي تضطلــع بهــا الســميائيات 

ســعيا منــا إلــى تحويــل العالــم مــن حالــة الفوضــى إلــى حالــة النظــام.

أولا: المثقف بين الاتهام والبراءة - شخصية محمود بن الحاج خالد نموذجا
ــة المرتبطــة بالمثقــف، وقــد انطلــق نقدهــا مــن  ــة الاجتماعي ــة إلــى تقديــم ســرد نقــدي للتجرب  لقــد ســعت الرواي
ســؤال مفــاده، مــا موقــع المثقــف ممــا يجــري فــي الهاديــة والقــرى الفلســطينية مــن الصــراع مــع الآخــر العثمانــي 
والبريطانــي والإســرائيلي؟ فالروايــة تؤكــد خــال ســرد أحداثهــا علــى أهميــة الثقافــة فــي المجتمــع، وذلــك لكونهــا 
تنشــئ مناعــة لــدى الأفــراد ضــد أي تهديــد محتمــل، ناهيــك عــن تضمينهــا مــا يــدل علــى خــوف العثمانييــن 
والبريطانييــن مــن تعليــم الفلســطينيين. لكــن مــع امتــداد الأحــداث فــي الروايــة وجدنــا أن محمــود بــن الحــاج خالــد 
ــن  ــد الأفــراد الذي ــة، ص ص. 462-463(, وهــو أح ــا )الرواي ــكا للثقافــة ويشــتغل فــي إحــدى صحــف ياف ــح مال أصب
ينتمــون إلــى الأســر القريبــة مــن الصــراع مــع العــدو. ونعبــر عــن الســؤال الــذي يرتبــط بتأويلنــا لموقــف المثقــف 

ممــا يجــري بالقــول: هــل الثقافــة التــي يملكهــا محمــود تجعلــه قــادرا علــى أداء وظيفــة المثقــف؟ 
يدفعنــا الســؤال إلــى العمــل علــى اختبــار هــذه الشــخصية والتأكــد مــن مــدى توفرهــا علــى خصوصيــات المثقــف. 
فمــا المقاييــس الممكنــة لاختبارهــا؟ إن هــذا الاختبــار ســيقودنا إمــا إلــى تبرئــة محمــود مــن تهمــة خيانــة الواجــب، 
 وإمــا إلــى تأكيــد هــذه التهمــة. ولاســتخلاص مقاييــس هــذا الاختبــار يمكــن الوقــوف عنــد المفهــوم الــذي صاغــه  
إدوارد شــيلز للمثقــف: المثقــف هــو »الشــخص المتعلــم الــذي يمتلــك طموحــا سياســيا للوصــول إلــى مراكــز 
ــر علــى القــرارات  ــه المجتمــع عــن طريــق التأثي القــرار السياســي، أو مــن خــال دوره المحــوري الحاســم فــي توجي
السياســية الهامــة التــي تؤثــر علــى المجتمــع ككل. ميــزة هــذا المثقــف قدرتــه العاليــة علــى اســتخدام رمــوز 
 ودلالات ومفاهيــم لغويــة عاليــة متصلــة مباشــرة بالإنســان والكــون والفــرد والمجتمــع« )إدوارد، 2011، ص. 36(.
إن الذاكــرة فــي الروايــة تــؤول شــخصية محمــود، وذلــك علــى نحــو متفــرق مرتبــط بســرد مراحــل نشــوء الشــخصية 
ــار التــي يتضمنهــا تصــور إدوارد شــيلز للمثقــف،  ــا أن نخضــع هــذه الشــخصية لمقاييــس الاختب وتجاربهــا، ويمكنن
فمحاولتنــا هــذه تقتضــي منــا تأويــل هــذه الشــخصية وفــق علاقــات عــدة، أولا: علاقتهــا بالواقــع السياســي مــن 
حيــث البعــد أو القــرب، ثانيــا: علاقتهــا بمفهــوم المثقــف، ثالثــا: علاقتهــا بكفايــة المثقــف فــي توضيــح مســار 

المقاومــة الفلســطينية لمــا يهــدد حيــاة الفلســطينيين فــي أرضهــم.
ــا إن محمــود متعلــم، ويعيــش بعيــدا عــن أســرته المقاوِمــة وعــن الواقــع  ويمكــن أن نعــرج علــى هــذه العلاقــات بقولن
السياســي الفلســطيني، وفي الآن نفســه كان قريبا منه كأي شــخص فلســطيني؛ فهو لم يكن مثل كريم ابن صبري 
النجــار الــذي قــال عنــه الســارد: لكــن الشــيء الــذي لــم يتوقعــه أحــد، هــو أن هــذه القصــص )يقصــد قصــص خالــد مــع الجنــد 
الترك( ســتصبح حلما من أحلام الصغير )يقصد شــخصية كريم( )الرواية، ص.  148(. الشــيء الذي يجعله بعيدا عن التأثر 
بملاحــم والــده وبطولاتــه، ممــا ينفــي أن يكــون لــه طمــوح سياســي، خاصــة وهــو الــذي يتصــف بالانعزاليــة، وذلــك جلــي

فــي رده علــى ليلــى التــي حرضتــه علــى الكتابــة والشــهرة، قــال لهــا: »لا أريــد أن يعرفنــي أحــد. وكلمــا كنــت مجهــولا 
أحــس براحــة أكبــر« )الروايــة، ص. 422(. ومنــه، كيــف لـــمن هــو مغتــرب عــن العالــم السياســي ومنعــزل عنــه أن يكــون 
قــادرا علــى توجيــه مجتمعــه والتأثيــر فــي القــرارات السياســية؟ لكــن هــل غيــاب الطمــوح السياســي يُبَـــرّئُ محمــود 
مــن تهمــة خيانــة واجبــه؟ أليــس التعلــم وامتهــان الصحافــة يجعــل مــن الإنســان مثقفــا؟ لقــد صغنــا هــذا التســاؤل 
الأخيــر انطلاقــا مــن إشــارة إدوارد ســعيد بخصــوص مفهــوم المثقــف يقــول: »يُعتبَــر كل مــن يعمــل اليــوم فــي أي 

مجــال يتصــل بإنتــاج المعرفــة أو نشــرها مثقفــا بالمعنــى الــذي حــدده غرامشــي« )إدوارد، 2006، ص. 40(.
وأمــا عــن فكــرة البعــد والقــرب مــن الواقــع السياســي يمكــن التســاؤل: هــل البعــد عــن الواقــع السياســي ســبب 
لعــدم امتــاك محمــود معرفــة بهــذا الواقــع؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال الأخيــر يمكــن اســتخلاصها فــي قــول 
الســارد: »كل قصــة كتبتهــا ليلــى ابتكــر لهــا محمــود نهايــة« )الروايــة، ص. 421(. وفقــا لهــذه الحجــة الســردية يتبيــن 
أن محمــود قــد يمتلــك القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة بنهايــة الأمــور، لكنــه ينفــي امتلاكــه للقــدرة علــى قــراءة الواقــع 
السياســي، وذلــك بتضميــن حجــج فــي رده علــى ليلــى: »تصــوري أن يقتــرب أحدهــم ويســألني: أســتاذ محمــود مــا 
رأيــك فيمــا يــدور؟!! وإلــى أيــن تســير الأحــداث فــي فلســطين باعتقــادك؟ ســأجنُّ حينهــا. مــن يســتطيع أن يحــل 
معادلــة أطرافهــا كل هــؤلاء: الفلاحــون الفلســطينيون، زعامتهــم فــي المــدن وزعامتهــم فــي الريــف، الفقــر الــذي 
هنــاك فــي القــرى والغنــى الــذي هنــا فــي المــدن، التفــوق الصناعــي الأوربــي الــذي حملــه اليهــود معهــم والتخلــف 

فــي كل شــيء الــذي تــرك الأتــراك لأهــل هــذه البــاد. مــن يســتطيع أن يحــل معادلــة فوضــى عشــرات الأحــزاب 
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يتجلــى مــن خــال ســياق الأحــداث أن الروايــة تصــور لنــا علاقــات الأفــراد بقضاياهــم الفرديــة والجماعيــة، وتفتح، عبر 
هــذا التصويــر، أفقــا لتحديــد نــوع المثقــف الــذي كان فــي زمــن الماضــي والــذي كان منتظــرا منــه أن يقلــق ســلطتي 
الاســتعمار البريطانــي والاحتــال الإســرائيلي، وهــذا النــوع هــو المتجلــي فــي شــخصية محمــود الحــاج خالــد، إنــه 
المثقــف المزيــف، فإدراكنــا لحقيقــة نــوع المثقــف الــذي يصنــف ضمنــه محمــود كان قائمــا علــى فكــرة مســتخلصة 
مــن تصــور أنطونيــو غرامشــي لتحليــل حقيقــة المثقــف وهــي توحــد النظريــة بالممارســة، فهــذه الفكــرة تعكــس 
تســاؤل غرامشــي عــن كيفيــة تحقيــق الانتقــال مــن النظريــة إلــى التاريــخ. ومــا مــن مناضــل أصيــل، يســعى إلــى 
عمــل ثــوري فعلــي، إلا ويواجــه هــذه المســألة – مســألة تحقيــق اللحمــة بيــن التاريــخ والفلســفة. فهــذه المســألة 
تتبــدى علــى عــدة أصعــدة أهمهــا الصعيــد الثقافــي؛ إذ يمكــن تقييــم »المثقفيــن« اعتمــادا علــى مقدرتهــم علــى – 
أو عجزهــم عــن – أن يرتبطــوا بالجماهيــر الصاعــدة. فــإذا تمكنــوا مــن ذلــك، كانــوا مثقفيــن »عضوييــن«؛ وإلا فهــم 

مثقفــون اصطناعيــون، ومزيفــون )غرامشــي، 2018، ص ص. 6–7(.
ونجــد فــي محفــل ســردي آخــر أن الروايــة تصــور محمــود فــي صــورة المثقــف المزيــف الفاقــد لملكــة النقــد 
ــع  ــا، فهــو مثقــف مصطن ــا عضوي ــه ليــس مثقف ــة، لكن ــات المادي ــك الإمكان ــه يمتل السياســي، فهــو مثقــف كون

- ومن قال لك أن باستطاعتي الإجابة عن سؤال كهذا؟! 
- ما دمت سألته فمعنى هذا أنك تفكر فيه.

- كنت سأفكر فيه لو كنت كاتبا، ولكني لست كاتبا ولذلك لم أفكر فيه )الرواية، ص. 423(.

ــك بالدفــع  ــه، وذل ــرة الواقــع السياســي، قــراءة علاقــة المثقــف بمــا يجــري حول ــة، وهــي تحيــي ذاك تحــاول الرواي
بهــذا المثقــف نحــو امتحــان صعــب، ممــا يجعلــه معرضــا للاتهــام أو البــراءة أو همــا معــا، وتمكينــه مــن الدفــاع عــن 
نفســه، لكننــا نــرى شــخصية المثقــف محمــود تنتقــي مــن الواقــع مــا ينفعهــا فــي إبطــال تهمــة خيانتهــا الواجــب، 
وهكــذا يكــون خطابهــا مؤدلجــا بقــوة حيــث تفتقــد لأثــر الرغبــة فــي قــراءة الواقــع السياســي. وعليــه فــإن »الإفــراط 
 فــي الأيديولوجيــا يمكــن أن يحولهــا إلــى وظيفــة تبريريــة ســلبية للدفــاع عــن الوضــع القائــم بــدلا مــن مواجهتــه 
ونقــده« )بريمــي، 2014، ص. 103(. ولكــن نجــد الروايــة تنتقــد محمــود مــن خــال كشــف بعــض زلاتــه التــي تتمثــل 
فــي قدرتــه علــى التفكيــر والإبــداع والقــرب مــن وســائل الإعــام، كمــا أنــه لــم يناقــش القضيــة الفلســطينية مــع 
أبيــه أو أي أحــد مــن المقاوميــن القريبيــن مــن الواقــع السياســي. وعليــه فوقــوف محمــود وقــوف المتفــرج أمــام 
مــا يجــري فــي الحيــاة الاجتماعيــة المشــتركة بيــن الــذات والآخــر يجعلنــا نســتحضر مــا قالــه ســعيد جبــار: »الذاكــرة إذن 
تحاكمنــا وتســجل ضدنــا هــذا التاريــخ الطويــل الملــيء بالنتــوءات والشــروخات، وتحملنــا جــزءا مــن المســؤولية فــي 
الانهيــار والإحبــاط بوقوفنــا هــذا الموقــف الســلبي )موقــف المتفــرج( مــن عجلــة الزمــن وهــي تــدور فــي اعتباطيــة 

وفوضــى« )جبــار، 2004، ص. 87(.

إن الحجــج التــي دعــم محمــود بهــا نفيــه لقدرتــه علــى قــراءة الواقــع السياســي ومعرفــة مســار القضيــة الفلســطينية 
قــد تبــدو منطقيــة كونــه أشــار إلــى مكامــن المشــكل فــي القضيــة السياســية، وأن الوضــع يصعب تخطيــه وتجاوزه. 
ــة فــي القــراءة  ــه تهمــة عــدم المحاول لكــن إذا كان فقــد المثقــف القــدرةَ علــى قــراءة الواقــع السياســي يبعــد عن
فهــل فقــدان القضيــة الفلســطينية للحلــول يجعــل المثقــف يتخلــى عــن وظيفتــه؟ قــد يكــون التبريــر الــذي قدمتــه 
شــخصية محمــود لا أســاس لــه، فالواضــح بالنســبة إلينــا أن محمــود شــخصية مســكونة بعقــدة التخلــي، ويمكــن 

تأمــل هــذه العقــدة فــي الحــوار الآتــي الــذي وقــع بيــن ليلــى ومحمــود:

- أين تسير الأمور في فلسطين باعتقادك؟ ليلى تسأل. 

يقــع فــي الكثيــر مــن الأخطــاء والتــي منهــا؛ كتابتــه مقــالا عــن حــدث اعتقــال ســليم بــك الهاشــمي بأمــر مــن رئيــس 
التحريــر فــي الصحيفــة التــي يشــتغل بهــا )الروايــة، ص. 458(. فالخطــأ يتجلــى فــي كتابتــه المقــال دون أن يعــي 
أن ســليم بــك الهاشــمي لا يســتحق الكتابــة عنــه، لأنــه ليــس زعيمــا حقيقيــا بــل هــو أحــد المرابيــن والعمــاء لــدى 

المســتعمِر. 
ــه، أمــر يكشــف  ــا عــن أبي ــو أن هــذا المقــال تضمــن حديث ــك الهاشــمي، ول ــة محمــود مقــالا عــن ســليم ب إن كتاب
ــد  ــد العامــة وليــس عن ــداول عن ــه إلا مــا هــو مت أن محمــود يجهــل الواقــع السياســي الفلســطيني ولا يعــرف من
القريبيــن مــن أعضــاء المقاومــة. ومنــه نخلــص إلــى أن الروايــة تنتقــد المثقــف المصطنــع أو المتوســل بــه؛ ذلــك 
المثقــف الــذي تســتعين بــه القيــادات لتدعيــم سياســتها ودعايتهــا )إدوارد، 2006، ص. 37(, وتنميــق صورتهــا علــى 

مســتوى علاقتهــا بالوضــع السياســي المتــأزم.

هنــا وارتبــاك أهدافهــا وتضاربهــا وصراعاتهــا التــي لا تنتهــي، ودقــة تنظيــم المنظمــات اليهوديــة التــي تصــب فــي 
هــدف واحــد ووحيــد: احتــال فلســطين وطــرد أهلهــا منهــا؟ مــن يســتطيع أن يحــل معادلــة أطرافهــا نحــن والعــرب 

والإنجليــز واليهــود؟!« )الروايــة، ص ص.422–423(.
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ــلطة العميلــة  فاســتجابة محمــود لكتابــة المقــال الصحفــي عــن ســليم بــك الهاشــمي يعكــس الاســتلاب للسُّ
والخائنــة، ممــا يؤكــد حقيقــة أنــه مثقــف مزيــف كونــه مــن الســهل اســتقطابه مــن طــرف قيــادة الهاشــمي. وكمــا 
ــلطة ليســت كتابــة بالمعنــى الحقيقــي، فحينمــا تســعى الكتابــة إلــى تلبيــة  أن الكتابــة فــي وضعيــة الخضــوع للسُّ
حاجــات الســلطة فإنهــا تتحــرر مــن جوهرهــا، إنهــا كتابــة تحيلنــا إلــى مــا يســمى بالكِذَابــة؛ »إن الكِذَابــة أيــاً كانــت لا 
تقــدم إلا المزيــد مــن الديماغوجيــا والتضليــل والتجهيــل والتزويــر. أمــا الكتابــة فهــي النقيــض. الكتابــة هــي التــي 

ــا« )ســليمان، 1996، ص. 64(. ــا مــن عثورن ــا ونهوضن ــا تقدمن تخاطــب حاجاتن
وهنــاك معنــى آخــر لحــدث الاســتجابة لكتابــة المقــال، نعبــر عنــه بالقــول إن محاولــة محمــود كتابــة مقــال نــاري 
عــن الهاشــمي وعــن ضحايــا الاســتعمار أشــعره بــأن كتابــة هــذا المقــال ســتكون فرصــة لــدرء اتهامــات النــاس لــه 
ــة تنتقــد هــذا المثقــف، ســواء بوعــي أو  ــزال الرواي ــه عــن مهمــة قــراءة الواقــع السياســي. ولا ت بخصــوص تخلي
بــدون وعــي، مــن خــال تضميــن حديــث الأنيســة فــي أحــد المحافــل الســردية حيــث تــرد علــى إيليــا الــذي اقتــرح 
الاســتنجاد بســليم بــك الهاشــمي لاعتقــاده أنــه مناضــل كبيــر، تقــول: »كل الذيــن دافعــوا عــن الوطــن ماتــوا إمــا 
علــى المشــانق أو برصــاص اليهــود والإنجليــز، أمــا هــؤلاء الزعمــاء فــا يموتــون، ســبحان اللــه إلا موتــة ربّهــم!!  مــا 

لكــم يــا رجــال، مــا الــذي حصــل لكــم هــل عميتــم؟« )الروايــة،ص. 397(.
وعــن علاقــة هــذا المقطــع الســردي الأخيــر يمكننــا التســاؤل: كيــف لامــرأة تهتــم بشــؤون البيــت أن تعــرف حقيقــة 
ــن أليســت  ــات القصــص؟ لك ــا( لنهاي ــكا )مبدع ــر مال ــذي يعتب ــا محمــود ال ــم يعرفه ــادات الفلســطينيين ول ــد الق أح

معرفــة الأنيســة بحقيقــة الزعمــاء هــي نتيجــة القــرب مــن المقاوميــن؟
وفــي الختــام، يمكــن القــول إن محاولــة الروايــة إحيــاء ذاكــرة العلاقــة بيــن المثقــف ومحيطــه الفلســطيني ترتبــط 
بهاجســها فــي تأكيــد أهميــة المثقــف ممــا يجعلهــا تصــدر فكــرة مفادهــا أن المقاومــة لا ترتبــط بالمقومــات الماديــة 

فحســب، بــل ترتبــط بالمقومــات الفكريــة التــي تجعــل المقاومــة بمنــأى عــن الأخطــاء.

ثانيا: الزعيم الزائف أو ما وراء الزعيم - شخصية سليم بك الهاشمي نموذجا  
  تمهيد

تقــول أندريــو ميســون: »نحــن فــي حاجــة إلــى وجــود إحســاس بالانتمــاء إلــى الدولــة مــن أجــل دعــم السياســة التــي 
تهــدف إلــى تحقيــق الصالــح العــام، غيــر أن هويــة قوميــة مشــتركة ليســت ضروريــة فــي الغالــب، فــإذا كان هنــاك 
إحســاس واســع الانتشــار بالانتمــاء، علــى هــذا النحــو، فسيشــعر المواطنــون بأنهــم جــزء مــن الدولــة التــي يعــدون 
جــزءا مــن أفرادهــا، وقــد ينتــج عــن ذلــك أن يتولــد داخلهــم إحســاس بــأن لهــم مصيــرا مشــتركا مــع غيرهم ممــن يعدون 

جــزءا مــن هــذه الدولــة« )بريــان، 2011، ص. 138(.
يســعف القــول أعــاه فــي أن نشــير إلــى أن روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« وهــي تســرد خيانــة الزعيــم تــروم نقــد 
مشــروع الزعيــم الــذي تمثــل فــي إفقــادِه أهــل الهاديــة إحساسَــهم بالانتمــاء إلــى الدولــة، وذلــك نتيجــة تعاونــه 
ون أنفســهم  مــع المســتعمِر، الأمــر الــذي يجعــل أهــل الهاديــة يســتنتجون، فــي نهايــة الأمــر، أن الدولــة التــي يَعُــدُّ

منتميــن إليهــا هــي كائــن عقيــم فقــد وظيفتــه إثــر انتشــار الخيانــة فــي جســد الزعمــاء والقــادة.   
وانطلاقــا مــن الاســتهلال الأخيــر يمكــن القــول إن تأويــل ذاكــرة الزعيــم الزائــف فــي روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« 
يقتضــي تفعيــل مجموعــة مــن الحــدود الســميائية والتــي مــن شــأنها مراقبــة التجربــة الاجتماعيــة ثقافيــا، )لوتمــان، 
2011، ص ص. 55-56( وذلــك قصــد تأويلهــا وفــق نســق ســميائي يرتبــط بالحاجــات أو المطالــب الاجتماعيــة التــي 
تــروم هــذه الروايــة تلبيتهــا باعتبــار أن »وظيفــة النــص هــي وظيفــة اجتماعيــة؛ إنهــا قدرتــه علــى تلبيــة مطالــب معينــة 
فــي المجتمــع الــذي نشــأ فيــه النــص، وبالتالــي فــإن الوظيفــة هــي العلاقــة بيــن النســق وتحققــه، وبيــن المرســل 

.)Lotman and Piatigorsky ,1978, p. 233( »والمرســل إليــه فــي النــص
وإذا افترضنــا أن هــذه الروايــة قــد جعلــت ذاكــرة الزعيــم الزائــف مرتبطــة أساســا بالمعجــم الأخلاقــي فإنــه لا يمكننــا أن 
ننفــي إمكانيــة ارتبــاط هــذه الذاكــرة بالمعجــم السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي... فــكل هــذه الحقــول المعجميــة 
تتعاضــد لتيســر فهــم الواقــع المســرود. إن المعرفــة بمــن هــو الزعيــم الزائــف عبــر التذكــر تشــكل حاجــة اجتماعية يكون 
تحقيقهــا أداءً لواجــب الذاكــرة. ففــي ســبيل المعرفــة بمــن هــو الزعيم الزائف تتحقق معرفــة موازية، يتعلق الأمر  بمعرفة 

موازية، يتعلق الأمر بمعرفة طبقة المحكومين وموقفهم مما يؤثر في تجربتهم الاجتماعية. 

إن إصــدار حكــم أخلاقــي علــى مــا يقــوم بــه الزعيــم يجلــي البحــث فــي مــا تقــوم بــه هــذه الروايــة  مــن نقــد للذاكرة من 
ناحيــة مــا يحفظــه المجتمــع عــن ماضيــه المشــترك، فنقــد الذاكــرة يشــكل تجربــة إعــادة كتابــة لهــا، وهــذا مــا قــد قامــت 
بــه هــذه الروايــة؛ إذ حــررت الذاكــرة مــن مراجعهــا المتعــددة لأجــل أن »تتفــاوض« )إيكــو، 2012، ص. 111( معهــا ترجميــا، 
وتثبتهــا ضمــن بنيتهــا الســردية، فالغايــة مــن نقــد الذاكــرة تحريــر المجتمــع من الوهــم والزيــف اللذين يخترقــان الذاكرة 
المشــتركة للأفــراد مثــل مــا وقــع لشــخصية إليــا ورفاقــه، فالذاكــرة حينمــا تعــاد كتابتهــا تتــاح آفــاق المعرفــة بالماضــي، 
حيــث إن الروايــة مثلــت الذاكــرة وهــي محاصــرة بالنســيان، ثــم مثلتهــا وهــي تنتصــر عليه فيمــا بعد. وعليــه، فالمعرفة 
بمــن هــو الزعيــم الزائــف، باعتبارهــا حكمــا أخلاقيــا حــول هــذه الشــخصية، تكــون نتاج نقد ســميائي للتجربــة الاجتماعية 

والتــي تكــون لهــا غايــات متعــددة ترتبــط بهــذه الرواية. 
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إن تأويلنــا لروايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« وفــق الفرضيــة التاليــة: »الزعيــم الزائــف أو ما وراء الزعيم: شــخصية ســليم بك 
الهاشــمي نموذجــا« يطمــح إلــى جعــل ســردية الخيانــة نســقا ســميائيا يضبــط مســاراته وحــدوده، فقــد كانت المســارات 
والحــدود مرتبطــة بالبحــث فــي طبقتيــن اجتماعيتيــن، طبقــة أولــى وهــي الزعيــم )ســليم بــك الهاشــمي(، وطبقة ثانية 
هــي طبقــة المحكوميــن )أفــراد المقاومــة الفلســطينية(. فالروايــة وهــي تبنــي ذاكــرة الزعيــم تحــاول قراءتهــا في ضوء 
الوجــود مــع الآخــر )الزعيــم وأفــراد المقاومــة(، فتأويــل عنصــر وحــده بــدون علاقــة مــع عنصــر آخــر هــو تأويــل غيــر منتــج، 
وذلــك لأن التأويــل فــي حقيقتــه يقــوم علــى وجــود علامــات مختلفــة، وليــس وجــود علامــات متشــابهة، وهــذا أصــل 

.)Lotman,1990, p.143( التأويــل كمــا يذهــب يــوري لوتمــان فــي حديثــه عــن الحــوار ودوره فــي توليــد المعنــى
ــف ســميائيا مــع شــخصيات أخــرى، لهــذا  ــى نحــو مختل إن الشــخصيات الســردية لا يمكــن تأويلهــا إلا بوجودهــا عل
ســيكون مــن الضــروري وضــع الــذات مــع الآخــر فــي فضــاء خارجــي حيــث يمتــد كلٌّ مــن الــذات والآخــر نحــو فضــاء 
جديــد، ليــس هــو فضــاء المقاومــة ولا هــو فضــاء الســلطة، إنــه الفضــاء الــذي يجمعهما، فضــاء الفعل، إنــه »»الفضاء 
الثالــث« كمــا يســميها هومــي بابــا« )Sedda ,2012, p. 684(. وعليــه فالــذات الفلســطينية ستشــغل الهامــش باعتبارهــا 
كيانــا مســتضعَفا، بينمــا سيشــغل الآخــر )العمــاء( موقــع المركــز باعتبــار هــذا الآخــر كيانــا مســتضعِفا وقاهِــرا مــن هــو 

خاضــع لقيادتــه.
1- العملاء بين مقاومة الفوضى وتحقيق النظام 

يقــول يــوري لوتمــان: »إن العالــم الخارجــي الــذي تنظــر إليــه الثقافــة علــى أنــه فوضــوي، هــو فــي الواقــع منظــم 
 .)Lotman,2009, p.135( »ــر المعروفــة بالنســبة لهــذه الثقافــة ــم تنظيمــه وفقــا لقواعــد بعــض اللغــات غي أيضــا. يت
يمكّننــا هــذا القــول مــن فهــم أن مقولتــي الفوضــى والنظــام ليســتا شــيئين ثابتيــن، وإنمــا همــا فــي حقيقــة الأمــر 
معنيــان أو فكرتــان، لهــذا فلوتمــان حينمــا يتحــدث عــن الفوضــى أو النظــام فيقصــد بــه تلــك الفكــرة التــي يكونهــا 
مركــز الكــون الســميائي عــن هامشــه أو العكــس، فمــا يعتبــر فوضــى مــن منظــور المركــز، هــو فــي حقيقتــه نظــام 
مــن منظــور الهامــش. ومــا يعتبــر نظامــا مــن منظــور المركــز هــو فــي حقيقتــه فوضــى مــن منظــور الهامــش. إذ 
إن الــذي يحــدد مفهــوم الفوضــى أو النظــام هــو الكــون الســميائي الــذي يخضــع لــه المركــز وكــذا الهامــش، فلــكل 
ــا، فتجــب الإشــارة  ــل أن نتــم مقاربتن ــة. وقب ــة التأويلي ــذي ينظــم العملي ــه الســميائي ال ــز والهامــش كون مــن المرك
إلــى أن مفهــوم الكــون الســميائي )Semiosphere( الــذي اقترحــه يــوري لوتمــان، لــه ترجمتــان همــا: ســيمياء 
الكــون )ترجمــة عبــد المجيــد نوســي( والكــون الســميائي )ترجمــة عبــد اللــه بريمــي(. وفــي تعريــف مفهــوم الكــون 
ــا  ــي نحددهــا بأنه ــون، الت ــن ســيمياء الك ــم ع ــا أن نتكل ــوري لوتمــان: »يمكنن ــون يقــول ي الســميائي أو ســيمياء الك
فضــاء ســيميوطيقي ضــروري لوجــود ولاشــتغال اللغــات المختلفــة، وليــس بمثابــة جمــاع للغــات الموجــودة؛ بمعنــى 
واحــد ســيمياء الكــون لهــا وجــود ســابق علــى هــذه اللغــات وتوجــد فــي حالــة تفاعــل دائــم معهــا« )لوتمــان، 2011، 
ص. 15(. فالكــون الســميائي فضــاء ســميائي يُقــام فيــه التأويــل، ناهيــك عــن أنــه يتكــون مــن منطقــة المركــز، تلــك 
التــي تضــم النصــوص الثقافيــة المعتــرف بهــا فــي الثقافــة، وبهــذه النصــوص وفــي ضــوء قواعدهــا يتــم التأويــل. 
وفــي المقابــل هنــاك منطقــة الهامــش، والتــي تضــم النصــوص المرفوضــة أو المنتميــة إلــى الثقافــات الأخــرى.
انظــر: )لوتمــان، 2011، ص.  26(. وبــدون الكــون الســميائي لا شــيء يُفهــم أو يكــون واضــح المعنــى، ثــم إن الحيــاة 
والعلاقــات الإنســانية لــن تكــون قريبــة مــن الأمــن والانضبــاط الاجتماعــي وتدبيــر الأمــور والحاجيــات إلا إذا توفــر 
للإنســان الكــون الســميائي الــذي توفــره لــه ثقافتــه. فالطفــل فــي البدايــة يكبــر وتكبر وتزيــد معرفته بثقافتــه، بالجيد 
 والســيء فيهــا، وبالتالــي يجــد نفســه مضطــرا لينضبــط وفقــا لهــذا الكــون الســميائي حتــى يعيــش داخــل المجتمــع.  
وعــن علاقــة ذلــك بتحليــل الروايــة، فالفضــاء الفلســطيني يحتــوي طبقتيــن همــا: طبقــة المقاومــة، وطبقــة العمــاء 
والمســتعمرين. ولهــذا فاختــاف مصالحهمــا مرتبــط باختــاف كونهمــا الســميائي الــذي ينظــم تصرفــات كل طبقــة.
إن فكــرة مقاومــة الفوضــى وتحقيــق النظــام التــي انطلقنــا منهــا فــي هــذا المحــور مــن المبحــث تشــكل مطلبــا 
ــا مثــا طبقــة العمــاء ســنجد مقاومتهــا للفوضــى وتحقيقهــا للنظــام  ــا لــدى كل طبقــة اجتماعيــة، فــإذا أخذن اجتماعي
 يقــوم علــى تأويــل تجربتهــا الاجتماعيــة وفقــا لمركــز كونهــا الســميائي، والعكــس صحيــح مــع طبقــة أفــراد المقاومــة.
يســتمد المســار التأويلــي التالــي »العمــاء بيــن مقاومــة الفوضــى وتحقيــق النظــام« معقوليته مــن فرضية مفادهــا أن 
مقاومــة الفوضــى وتحقيــق النظــام مــن طــرف طبقــة العمــاء غايــة تتأتــى مــن تأويــل هــذه الطبقــة لتجربتهــا الاجتماعية 
اعتبــارا أن التأويــل نقــد لهــا حســب أمبرطــو إيكــو )بريمــي، 2018، 282(. فبنــاء ذاكــرة الزعيــم فــي روايــة »زمــن الخيــول 
البيضــاء« قــام علــى البحــث فــي الكيفيــة التــي قاوم مــن خلالها العمــاءُ الفوضَى التي تحاصرهم وحققــوا النظام في 

المقابل.
إن أول تأويــل مفتــرض للزعيــم )القائــد( هــو أنــه ركيــزة سياســية، إنــه شــخص يُوجِــدُ ذاتــه وينتجهــا إمــا بمنطــق القــوة 
الماديــة أو بمنطــق حاجــات وظــروف مختلفــة، كأن يُوجِــدَهُ المجتمــع ليســاهم فــي صنــع القــرار أو يُوجِــدَهُ المســتعمِر 
ليســاهم فــي تيســير الصعــاب والعقبــات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يواجههــا هــذا الأخيــر وهــو يحقــق مآربــه 
الاســتعمارية. وعليــه ومــا دمنــا نعالــج إشــكالية تأويــل العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية بيــن الزعيــم والفلســطينيين 
ورجــال الاســتعمار، فــإن غايتنــا التأويليــة هــي كشــف تجليــات زيــف زعامــة ســليم بــك الهاشــمي وخيانتــه. وفــي تأويلنا 
نجــد فــي الانفتــاح علــى نظريــة المصلحــة ونظريــة الجهــد )غيرتــز، 2009، ص ص. 415-416( نفعــا كبيــرا حيــث تفتحــان 
أفقــا معرفيــا وتأويليــا واســعا، فلكــي نكتشــف الخيانــة والزيــف يمكــن أن نبحــث فــي المصلحــة التــي يســعى ســليم 
بــك الهاشــمي إلــى تحقيقهــا، ثــم التأكــد مــن توافــق هــذه المصلحــة مــع مصلحــة الشــعب الفلســطيني أو اختلافهــا. 
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ــه كل رواد  ــا ذهــب إلي ــق النظــام، وهــذا م ــت، مقاومــة الفوضــى وتحقي ــة، كيفمــا كان ــود فــي جماع ــب الوج يتطل
الســميائيات الثقافيــة، فتأويلنــا لهــذه الروايــة فــي هــذا المحــور ســيقف عنــد الجهــد الــذي يمارســه العمــاء 
لمقاومــة الفوضــى الناتجــة عــن مقاومــة الفلســطينيين للاســتعمار. ففعــل المقاومــة يشــكل، مــن حيــث هــو 
حــدث، ذاكــرة محظــورة يمنــع تذكرهــا، ولهــذا فالروايــة وهــي تحيــي الذاكــرة المنســية للعمــاء تكــون قــد فضحــت 
المنســي أو المزيــف، باعتبــار أن المنســي أو المزيــف هــو مــن أولويــات وتفضيــات تأويــل الذاكــرة فــي الروايــة 
وفقــا لمعاييــر كونهــا الســميائي. ولهــذا فالفضــح اقتضــى مــن الروايــة الدخــول إلــى الفضــاء الداخلــي للعمــاء، 
حيــث يصــدر الخطــاب مــن الــذات إلــى الــذات، وتغيــب الرقابــة علــى الخطــاب، يقــول الهاشــمي مخاطبــا الحمــدي: 
»مــا الــذي يحــدث هنــا أمــام عينيــك؟ يخــرج ولــد مــن القــرى التــي ائتمنتــك عليهــا ويطلــق النــار علــى ضابــط إنجليــزي 

فــي وضــح النهــار« )الروايــة، ص. 301( .
إن مــا قدمتــه الروايــة هنــا يكشــف أنهــا جعلــت المجتمــع الفلســطيني منقســما إلــى صنفيــن، حيــث لــم يعــد هنــاك 
أفــراد المقاومــة الفلســطينية لوحدهــم فقــط، بــل أصبــح إلــى جانبهــم العمــاء الذيــن عُهِــد إليهــم ممارســة وظيفــة 
اجتماعيــة هــي الزعامــة قبــل أن يصبحــوا عمــاء لــدى المســتعمِر. إن التصنيــف الــذي مارســه الكــون الســميائي 
للذاكــرة فــي الروايــة يعتمــد علــى »حــدٍّ أخلاقــي« ينتقــي مــن ذاكــرة الماضــي الحــدث الــذي يترجــم فــي بنيتــه دلالــة 
أخلاقيــة تتحــدد فــي الخيانــة، لكــن هــذا الحــد الأخيــر ســيتعاضد مــع حــدود ســميائية أخــرى مــن قبيــل الحــد الاجتماعــي 

والحــد الزمنــي والحــد السياســي. 
والملاحــظ مــن خــال المقطــع الســردي الأخيــر أن الروايــة تُحْيِــي ذاكــرة العمــاء فــي فضائهــم الداخلــي المتســتر عنــه، 
حيــث نجــد ســليم بــك الهاشــمي يخاطــب بغضــب رجله الحمدي الــذي عرف بحقارته وخدمته للمســتعمِر، وهــذا الخطاب 
يتضمــن اشــتغال كــون ســميائي يخــص العمــاء؛ إذ ينتقــي الكلمــات التــي يتبادلهــا العمــاء فيمــا بينهــم، فالخيانــة 
تســتخلص مــن خلــو هــذا الكــون الســميائي الأخيــر مــن معجــم مقاومــة المســتعمِر البريطانــي وصــده عــن اســتعمار 
ــة الهشاشــة  فلســطين. وعليــه يمكــن التســاؤل: لمــاذا يخــون الإنســان وطنــه؟ إن هــذا الســؤال ينطــوي علــى دلال
الأخلاقيــة، حيــث يفضــل الإنســان انبطاحــه وحقارتــه علــى أن يكــون مخلصــا لقضايــا مجتمعــه. وبالتالــي، فالهاشــمي 
يميــل نحــو الخيانــة لأجــل تحقيــق مصلحتــه، لأن الصــدق يبعــده عنهــا. وبالنســبة لإشــكالية المصلحــة فإنهــا تقودنــا إلى 

نظريــة المصلحــة ونظريــة الجهــد عنــد كليفــورد غيرتــز، كمــا تقودنــا إلــى مقولتــي  النظــام والفوضــى عنــد لوتمــان.  
ــع  ــب( التــي تطب ــالا للفوضــى )العي ــر مث ــة تتذك ــد التأويــل ســنجد أن الرواي ــا تأمــل المقطــع الســردي قي وإذا أعدن
التجربــة الاجتماعيــة للعمــاء والمتمثــل فــي إطــاق النــار علــى ضابــط إنجليــزي دون تســتر وعلــى نحــو مــن الجــرأة 
مــن طــرف الفلســطينيين )الروايــة، ص. 301(. إن الروايــة تصــور لنــا مصلحــة العمــاء فــي انضبــاط الفلســطينيين 
للوضــع الجديــد وتقبلــه دون مقاومتــه، فغيــاب هــذه المصلحــة جعــل العمــاء غيــر راضيــن أو مرتاحيــن لهــذا الوضــع، 

الأمــر الــذي يدفعهــم لتغييــر هــذا الوضــع. 
ــن  ــرة ع ــط الفلســطينيين وشــل حركتهــم يشــكل صــورة مصغ ــدم ضب ــى ع ــه، فحــدث غضــب الهاشــمي عل وعلي
الأنظمــة السياســية العربيــة القائمــة، فهــي »المتســببة فــي هــذا الجــوع والدمــار النفســي فإنهــا ليــس فقــط لا 
تفكــر بالتغييــر وإنمــا تجيــش كل إمكانياتهــا مــن أجل منعه وســد الطريق فــي وجهــه« )منيــف، 2007، ص ص. 147- 148(. 
فالحركــة الأولــى التــي قــام بهــا الزعيــم ســليم بــك الهاشــمي هــي لــوم رجلــه عبــد اللطيــف الحمــدي علــى مــا وقــع. 
وإذا فكرنــا مــن منظــور نظريــة المصلحــة ونظريــة الجهــد عنــد كليفــورد غيرتــز، ســنفهم أن الروايــة تســتعيد الأحــداث 
مــع مــا يرافقهــا مــن انفعــالات، فالحــدث قيــد التأويــل يكشــف أن مصلحــة الهاشــمي تتأســس علــى انفعاليــن هما:
1- انفعــال الخــوف؛ إن ســليم بــك الهاشــمي يخــاف مــن لــوم المســتعمِر لــه علــى فشــله فــي ضبــط المقاومــة 
ــوى الأحــداث  ــذي احت ــن همــا الماضــي ال ــط بزمني ــإرادة. إن الخــوف مرتب الفلســطينية وجعلهــا منهكــة وفاقــدة ل
ــى  ــي ســيخلفها تمــرد الفلســطينيين عل ــداث الت ــوي الأح ــن أن يحت ــذي يمك ــم المســتقبل ال المســببة للخــوف، ث
المســتعمر وعملائــه، لذلــك يكــون »الخــوف فكــرة حــول شــيء مــن المســتقبل أو مــن الماضــي يبــدو مآلــه )كيفيــة 

ــة إبســتيمية(« )غريمــاس وفونتنيــي، 2010، ص. 153(. ــه )كيفي ــة( مشــكوكا في أليتي

2- انفعــال الرغبــة؛ حيــث تتولــد الرغبــة، لــدى الهاشــمي، فــي لــوم ومحاســبة عبــد اللطيــف الحمــدي. وعــن العلاقــة 
ا ســميائيا نفســيا لتــؤول ذاكــرة الحــال النفســية أو العاطفيــة  بالانفعاليــن الأخيريــن، نجــد أن الروايــة تُفعّــل حــدًّ
ــر بمصادرهــا.« )كليفورد  للهاشــمي أثنــاء الحــدث المتذكــر، وإذا كان كليفــورد غيرتــز يقــول: »إن الحالات النفســية تفسَّ
غيرتــز، 2009، ص. 239(, فإننــا نجــد الروايــة قــد بحثــت فــي ذاكــرة الهاشــمي عــن مصــادر انفعالــه خوفــا ورغبــة، وقــد 
مثلتهــا فــي علامــة نصيــة هــي: إطــاق النــار علــى ضابــط إنجليــزي فــي وضــح النهــار )الروايــة، ص. 301(. إن البحــث 
فــي ســيكولوجية السياســي مــن منظــور الســميائيات يحيلنــا علــى مــا اقترحــه كريســتيان تيليغــا وهــو أنــه يمكــن 

النظــر إلــى علــم النفــس السياســي بوصفــه حقــا تأويليــا )تيليغــا، 2016، ص. 9(.
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ولأن الروايــة تقــدم لنــا الحيــاة الاجتماعيــة للسياســي ومــا يتخللهــا مــن ممارســات فإننــا نتيقــن مــن أهميــة الأدب 
ــى  ــاس عل ــة والمؤرشــفة للن ــة تشــكلت مــن الشــهادات الحي ــث إن هــذه الرواي ــم النفــس السياســي، حي فــي عل
الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة، وهكــذا نفهــم مــا أشــار إليــه كريســتيان تيليغــا، وهــو أنــه »لا يتعيــن أن تنبــع تحليــات 
ــن  ــع م ــل يفضــل أن تنب ــات الســيكولوجية فحســب، ب ــة والمفهوم ــن العام ــم النفــس السياســي مــن القواني عل
حيــوات )كمــا عيشــت بالفعــل( ومــن ممارســات اجتماعيــة )كمــا مورســت بالفعــل( ويجــب ألا ينطلــق المــرء، فقــط، 
ــن  ــول مــدى قــدرة الفاعلي ــن مــن التســاؤل ح ــن الواقــع، ولك ــى تبي ــن عل ــا كباحثي ــول مــدى قدرتن مــن التســاؤل ح
الاجتماعييــن علــى تبيــن الواقــع الــذي يخبُرونــه كمــا هــو، ويتعيــن علينــا كمشــتغلين بعلــم النفــس السياســي 
ــات بمعــزل عــن  ــة للوجــود الاجتماعــي )دراســة الحقائــق والعملي ــر علــى نحــو جــدي التجليــات الأيديوغرافي أن نتدب
القوانيــن العامــة(، والتعامــل مــع النــاس ومــع السياســات باعتبارهــا نواتــج لنشــاطات اجتماعيــة وممارســات 

اجتماعيــة« )تيليغــا، 2016، ص ص. 14–15(.

وحســب تصــور كليفــورد غيرتــز نفهــم أن ســليم بــك الهاشــمي خائــف وقلــق لكونــه أدرك خطــر قتــل الفلســطينيين 
لضابــط انجليــزي. وهــذا الخطــر مرتبــط بمواجهــة الحكومــة البريطانيــة للهاشــمي واحتمــال معاقبتــه. أمــا بالنســبة 
ــا  ــق انطلاق ــر والقل ــي التوت ــد مــن أن الهاشــمي يعيــش حال ــى التأك ــر فتســاعدنا عل ــة الجهــد الســالفة الذك لنظري
مــن  خلفيــة تحفيزيــة وســياق اجتماعــي يتحــددان فــي تثبيــت أركان الاســتعمار ثــم تحقيــق مــآرب شــخصية )غيرتــز، 
2009، ص ص. 415-416(. إن تحقيــق المصلحــة أو النظــام مــن طــرف الهاشــمي يســتوجب عليــه تحديــد البنيــات 
الاجتماعيــة المخالفــة والمعاكســة لمصالحــه، لذلــك إذا عدنــا للمحفــل الســردي الســالف الذكــر )الروايــة، ص. 301(. 

ســنجد أن الهاشــمي ينظــر بعيــن تومــئ إلــى الشــعور بالغضــب علــى مــا يقــع فــي القــرى. 

إن الغضــب لا يعنــي ســوى فقــدان الهاشــمي للرضــا عــن مــا يجــري حولــه وعيشــه حــال خيبــة أمــل. ولأن الغضــب 
متعاضــد مــع الحــزن والخيبــة، فــإن »الرضــا هــو فــرح يســتعاد مــن خــال مــا يتحقــق ضــدا علــى كل أمــل، وبالمثــل فــإن 
الخيبــة حــزن يســتعاد مــن خــال مــا يتحقــق ضــدا علــى كل أمــل« )غريمــاس وفونتنيــي، 2010، ص. 154(. فانفعــال 
الغضــب يعكــس اشــتغال عمليــة النبــذ والمقاومــة عبــر الســعي إلــى تقييــد حركــة أفــراد المقاومــة فــي اتجــاه الثــورة 
والتمــرد )الفوضــى(. فهــذا التقييــد يحفــزه ســياق اجتماعــي وخلفيــة محــددة فــي تأميــن مصالحــه وامتيازاتــه الذاتيــة 

وكــذا خدمــة المســتعمِر. 
إن الروايــة، وهــي تــؤول شــخصية الهاشــمي فــي علاقتــه مــع رجالــه )الحمــدي...(، تكــون قــد أحالتنــا إلــى تبيــان 
نمــط الوجــود الــذي يعيشــه الزعيــم الهاشــمي؛ وهــو الوجــود والعمــل فــي الظــل. إن العمــل فــي الظــل مــن طــرف 
العمــاء يحيلنــا علــى كتــاب ›جيــش الظــل المتعاونــون الفلســطينيون مــع الصهيونيــة 1917–1948‹ )كوهيــن، 2015( 
وفــي عنــوان هــذا الكتــاب نجــد أن كلمــة الظــل تنفتــح علــى دلالات الاحتجــاب والعتمــة وعــدم الوضــوح، ومنــه نفهــم 
ــن هــو جيــش يشــتغل فــي العتمــة ووراء الحجــب دون أن يتضــح  ــل كوهي ي ــه هلِّ ــذي تتحــدث عن أن هــذا الجيــش ال
وجــوده. وهــذا حــال ســليم بــك الهاشــمي فهــو كمــا يعلــم أهــل الهاديــة، إلا الفطنيــن منهــم، مناضــل كبيــر، لكــن 
ــاره فضــاء محظــورا  ــة وتخترقــه باعتب ــلطة العميل ــرة تنبــش فــي الفضــاء الداخلــي للسُّ الروايــة وهــي تحيــي الذاك
أو مهابــا أو مغيبــا عــن الذاكــرة الثقافيــة الفلســطينية. فهــذا الفضــاء النوعــي يكــون متســترا عنــه مــن خــال جعــل 
ــلطة، ممــا يجعلهــا تتحــرك علــى  الحمــدي وصبــري النجــار همــا المتهمــان الحقيقيــان، فهمــا يكونــان زيفــا لهــذه السُّ

نحــو مــن البــراءة.
خلاصــة مــا ســبق، هــي أن الروايــة صــورت لنــا العمــاء وهــم يعيشــون الخــوف مــن لــوم المســتعمِر علــى فشــلهم 
فــي ضبــط الفلســطينيين. لكــن بعــد الــذي أولنــاه ســننتقل إلــى تجربــة تأويليــة أخــرى، يتعلــق الأمــر بالعمــاء 

والخــوف مــن فقــدان الشــرعية مــن الفلســطينيين. 

- النموذج الثاني 
يشــكل هــذا النمــوذج الثانــي للفوضــى فــي التجربــة الاجتماعيــة للعمــاء انعكاســا لتســريد الحــذر، حيــث يصيــر الحــذر 
مطلبــا لضمــان تحقــق المــآرب وتجنــب الخســائر. فممارســة الحــذر يشــكل ضربــا مــن مقاومــة الفوضى وتحقيــق النظام 
)تحقــق المصلحــة(، ولهــذا ســنجد العمــاء يحــذرون ممــا يحيــط بهــم ويتوقعــون مــا يمكــن وقوعــه فــي المســتقبل. 
فالعمــاء وهــم يؤولــون تجربتهــم الاجتماعيــة يضطــرون للوجــود مــع الآخــر )أفــراد المقاومــة الفلســطينية( والــذي 
يختلــف ســميائيا فــي الفضــاء الســميائي. فهــذا الآخــر يشــكل بالنســبة للعمــاء مصــدرا للخطــر والأمــن فــي آن واحد. 
وبمــا يخــص تأويلنــا نجــد أن الروايــة تــؤول العمــاء وهــم يدركــون طبيعــة الفوضــى التــي تهددهــم، يقــول الســادر : 

»فعشــرات الزعامــات فــي المــدن أحســت بالزلــزال، وأدركــت أنهــا إن لــم تتحــرك بســرعة فســتفقد شــرعية

وجودهــا، ولذلــك كان لا بــد لهــا أن تجــد الحــل« )الروايــة، ص. 301(, ويتبيــن مــن هــذا المقطــع الســردي أن الروايــة 
تُحْيِــي ذاكــرة العمــاء وهــم يؤولــون تجربتهــم الاجتماعيــة والاســتعمارية، وقــد كان هــدف هــذا التأويــل مــن جهــة 
أولــى هــو معرفــة الفوضــى، ثــم مــن جهــة ثانيــة تحقيــق النظــام )البحــث عــن الطمأنــة( )إزاك، ص. 162( ومقاومــة 
الفوضــى )خطــر فقــد الشــرعية(. إذن، فالعيــب أو الخلــل هــو خطــر فقــدان الشــرعية، كمــا أن الحركــة، التــي يمكــن 
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 للزعامــات أن تقــوم بهــا، لــن تنفصــل عــن الأيديولوجيــا التــي تخــدم غايــة درء خطــر فقــد الشــرعية. إننــا نكــون هنــا 
ــة الجهــد  ــى خلفي ــة عل ــى التصريحــات الأيديولوجي ــث ينظــر إل ــة الجهــد، حي ــز بنظري أمــام مــا أســماه كليفــورد غيرت
المزمــن لإصــاح الخلــل فــي الميــزان الاجتماعــي – النفســي – أو السوســيو – ســايكولوجي، فحســب خلفيــة 
الجهــد يفــر النــاس مــن القلــق )غيرتــز، 2009، ص ص. 412–413(. فمــا ســيفعله الهاشــمي مثــا يشــكل أثــرا لوجــود 
جهــد مبــذول قصــد التغلــب علــى حــال نفســية أو انفعاليــة ســلبية. ومــن هنــا فالعمــاء ســيطرحون ســؤالا مفــاده: 
مــا العمــل؟ فالإجابــة عــن هــذا الســؤال ســتكون تجليــا لاشــتغال تنظيــم مســار تحقيــق النظــام أو المصلحــة. وإذا 
بحثنــا فــي ذاكــرة الهاشــمي ســنجد أنــه سيســعى إلــى ممارســة التمظهــر بالبــراءة والنيــة الحســنة بالإضافــة إلــى 

التضليــل والمرواغــة. فمظهــر البــراءة نجــده فــي الحــوار الــذي دار بيــن الهاشــمي وأهــل الهاديــة:
-بما أخدمكم؟ قال الهاشمي

-العفو. قال إليا راضي. لا بد أنك سمعت بحكاية الهادية مع الدير. 
-ومن لا يسمع به؟! 

-لكن أحدا لم يتحرك. قال الختيار أبو سنبل. ولذلك كان لا بد من أن نأتي إليك.
-أنتم تعرفون، في مسائل وطنية كهذه أنا رهن إشارتكم )الرواية، ص400(.

يشــكل تأويــل الذاكــرة الــذي قامــت بــه هــذه الروايــة ميــزة ثمينــة لكونــه أتــاح لهــذه الأخيــرة، وهــي تتذكــر الزعيــم، 
اختــراق كينونتــه ظاهريــا وباطنيــا، وهــو اختــراق كشــف حقيقــة الزعيــم، حيــث أبــان عــن موطــن كلٍّ مــن شــخص الزعيــم 
ــذي  ــزر، 1998، ص. 89( وال ــن الزعيــم مــن تجــاوز المحظــور )إي ــزر يمكِّ ــغ إي ــاع حســب وولــف غان وقناعــه، فهــذا القن
ــة. إن  ــة مــن طــرف أهــل الهادي ــا الوطني ــاه القضاي ــم تج ــض الزعي ــة جــس نب ــى محاول ــل فــي التشــويش عل يتمث
التمظهــر بالبــراءة )ارتــداء الذئــب فــرو الخــروف( هــو أســلوب قديــم، لكــن هنــاك أســلوب حديــث يرتبــط بمســتجدات 

العصــر، والمتمثــل فــي التضليــل والمراوغــة. ويتجســد هــذا الأســلوب فــي حدثيــن: 

الحــدث الأول: الدخــول عنــوة إلــى الحبــس، يقــول ســليم بــك لحاكــم اللــواء: »تعــرف أن أمثالنــا بحاجــة دائمــا لثقــة 
النــاس. وأظــن أن نيلنــا ثقتهــم يفــرح ســعادتكم. 

-وكيف لي أن أقوم بما عليك أنت القيام به مستر الهاشمي؟!
-احبسونا أكم من يوم؟!

)الروايــة، ص. 442(.  وكرمــك!!(«  )أنــت  نحــن  نقــول  وكمــا  أســبوعين،  أســبوع  بحبســي،  أمــرا  تصــدر  أن   -أريــد 

ر منكشــفا حتى عمقــه وتفاصيله،  حينمــا تتعــدد مراجــع الذاكــرة ويصيــر تأويلهــا احتماليــا لا أحاديــا يكــون الواقــع المتذكَّ
ولذلــك اســتطاعت الروايــة أن تختــرق الفضــاء الداخلــي للعميــل الهاشــمي وتكشــف مســاوئه وخبــث الأفعــال التــي 
تطــرأ داخلــه، ممــا يؤكــد مــا قالــه تزفيتــان تــودوروف: »إن الإنســان يهتــم بالآخريــن ظاهــرا فقــط مــع المطالــب الملحــة 
للأخــاق الرســمية. وفــي الواقــع، فإنــه كائــن أنانــي محــض ونفعــي، وإن البشــر الآخريــن، بالنســبة إليــه، ليســوا 
ســوى منافســين أو عقبــات« )تزفيتــان، 2008، ص. 244(. ومــن خــال هــذه المعرفــة التــي تقدمهــا الروايــة يمكــن أن 
تحقــق الروايــة حاجــة اجتماعيــة جديــدة؛ وهــي تحفيــز الشــك فــي مــا نعتقــد أننــا نملــك معرفــة يقينيــة عنــه، وبالتالــي 
ــا نعرفــه ونمتلكــه  ــدو أنن ــراق مــا يب ــه. وهــذا مــا يعكــس ضــرورة الســميائيات »لاخت ــى معــاودة معرفت الســعي إل

.)Sedda, 2012, p. 676 ( »بالفعــل
وخــال المقطــع الســردي قيــد التأويــل نكتشــف ســعي الهاشــمي نحــو حفــظ ســلطته مــن أي خطــر محــدق. 
فالهاشــمي حينمــا يســجن يكــون قــد أكســب زعامتــه ســمات وصفــات مشــتركة مــع أفــراد المقاومــة الفلســطينية 
والتــي تنفتــح علــى القمــع والتهميــش مــن طــرف المســتعمِر، وبالتالــي يكــون التضليــل قد مورس بنجــاح. فالحبس 
ــلطة الاســتعمارية، وبالتالــي  الــذي يرغــب فيــه الهاشــمي ســيجعل النــاس يــرون فــي الهاشــمي زعيمــا مقلقــا للسُّ

تكتســب ســلطته صلاحيــة ممتــدة.

الحــدث الثانــي: تســخير التضليــل الإعلامــي حيــث تُجْبَــرُ الصحافــة علــى الكتابــة عــن حــدث دخــول الهاشــمي للحبــس، 
مــع التأكيــد علــى مشــاركة الصحفــي محمــود بــن الحــاج خالــد فــي الكتابــة، وذلــك يــدل علــى الرغبــة فــي صيانــة 
العــار الذاتــي بشــرف الآخريــن )الروايــة، ص. 589(. فحينمــا يؤكــد ســليم بــك الهاشــمي ضــرورةَ مشــاركة الصحفــي 
محمــود فإننــا نتأكــد مــرة أخــرى مــن أن العمــاء والمســتعمرين لا يتحركــون بمنــأى عــن أفــراد المقاومــة، فهــم فــي 
حاجــة دائمــة إليهــم. ويمكــن تأويــل هــذا الحــدث عبــر ربطــه مــع دور الصحافــة فــي بنــاء الذاكــرة، وذلــك لأجــل معرفــة 
ــا،  ــرة وتزييفه ــل فــي تشــويه الذاك ــه الصحافــة والمتمث ــذي تلعب ــدور الســلبي ال ــى نقــد ال ــة تســعى إل أن الرواي
فعوضــا عــن أن تكــون الصحافــة آليــة للممانعــة ضــد التذكــر الســلبي فقــد فضــل أصحابهــا أن يســخروها لتثبيــت 

أركان النســيان )نســيان حقيقــة الزعيــم ســليم بــك الهاشــمي(.



58 57 

3- الوجه الآخر للعملاء: سليم بك الهاشمي وانفعال الحقارة 
إذا بحثنــا فــي ذاكــرة شــخصية ســليم بــك الهاشــمي مــن حيــث علاقــات هــذه الشــخصية مــع أطــراف مختلفــة، مثــل 
بيترســون وعبــد اللطيــف الحمــدي...، سنكتشــف حقائــق جديــدة ومفاجِئــة يمكنهــا أن تفتــح بــاب الســخرية مــن زعيــم 
يتســلّط علــى الفلســطينيين مــن وراء حجــب فــي ســبيل إرضــاء العــدو والحفــاظ علــى مصالحــه. إن الحقــارة التــي 
ــه، والتــي اســتنتجناها مــن خــال  ــه وجبروت ــنُ عــن غطرســته وقوت ــك الهاشــمي تَبِي ــم ســليم ب يتصــف بهــا الزعي
تأويلنــا لمســار الأحــداث التــي عاشــتها هــذه الشــخصية، لكننــا لــم نكــن نظــن أن هــذه الشــخصية ضعيفــة مــن حيــث 

قوتهــا ناهيــك عــن تســلطها علــى الفلســطينيين. 
إن هــذا الضعــف يظهــر مــن خــال كشــف الروايــة للواقــع الــذي لا يرغــب الهاشــمي فــي إظهــاره، وذلــك يتضــح 
فــي الحكايــة التــي أســمتها الروايــة ب ›البصقــة‹: فبيترســون هــو مــن بصــق، فجــرت الريــح البصقــة وســقطت علــى 
حــذاء ســليم بــك الهاشــمي. فهــذا الأخيــر كان »علــى وشــك أن يفتــح فمــه، حتــى تلقــى تلــك الضربــة المفاجئــة مــن 
هــراوة بيترســون، ضربــة صاعقــة كان يمكــن أن تطيــح برأســه لــولا أنــه مــال فــي اللحظــة الأخيــرة فتلقاهــا بذراعــه، 

ــا  ــرة هــذا الحــدث تكــون قــد كشــفت لن ــي ذاك ــة وهــي تحي ــة، ص. 377(. إن الرواي ــا وهــوى« )الرواي ــه الدني دارت ب
الاختبــار الــذي عاشــه ســليم بــك الهاشــمي، وهــو اختبــار يظهــر طبيعــة القــوة التــي يملكهــا الهاشــمي، فهــي كمــا 
افترضنــا ضعيفــة لأنهــا لا تســتخدم كلمــا احتاجهــا صاحبهــا، بــل تســتخدم لمواجهــة الضعفــاء ومــن هــم خاضعــون 

لهــا باســم القانــون الاجتماعــي.
ــر فــي أفعالهــا،  ــاح هــذه الشــخصية ويؤث ــم، بمــا هــي انفعــال يجت ــز بهــا هــذا الزعي ولمعالجــة الحقــارة التــي يتمي
يمكــن أن نســوق مــا قالــه رينــه ديــكارت: »إن الذيــن لهــم نفــس ضعيفــة ودنيئــة لا يتصرفــون إلا ســعيا وراء الثــروة 
والنجــاح يملؤهــم زهــوا وكبريــاء، كمــا أن الفشــل يجعلهــم متواضعيــن. بــل إننــا غالبــا مــا نــرى أنهــم يذلــون أنفســهم 
بطريقــة مخجلــة أمــام أولئــك الذيــن ينتظــرون منهــم مكســبا أو يخشــون منهــم شــرا، وفــي الوقــت عينــه فإنهــم 
يتعالون بلا حياء على أولئك الذين لا يأملون منهم شــيئا ولا يخشــون منهم أي مكروه« )ديكارت، 1992,  ص.  195( ولقد 
رأينــا كيــف أُذِلَّ ســليم بــك الهاشــمي مــن طــرف بيترســون، وكيــف يمــارس غطرســته بتحريــض صغــار العمــاء علــى 

إفشــال مقاومــة المســتعمر. 
وعليــه، نخلــص إلــى أن ســليم بــك الهاشــمي إنســان يمكــن النظــر إليــه بوصفــه موضوعــا للدراســة اعتبــارا لتحــول 
ــه فــي الفضــاء الاســتعماري الفلســطيني. فدراســة هــذه  ــرق كيان ــي تخت ــي تســكنه وللتناقضــات الت ــرة الت الفك
الشــخصية هاجــس ينبــع مــن إشــكالية التقلــب التــي تعيشــها، فالجهــل بمغــزى هــذا التقلــب أو الشــيزوفرينية يبــرر 
دراســة هــذه الشــخصية. وهنــا نلتقــي مــع الفكــرة التــي يعبــر عنهــا أحمــد الطريبــق بالقــول: »إن الإنســان لــم يعــد 
ــا للانكشــاف والاكتشــاف والتصنيــف  ــا قاب ــح موضوع ــه أصب ــة المغلقــة والمبهمــة والمســدودة، إن ــك الهوي تل

ــق، 2015، ص. 170(. ــد« )الطريب والتحدي
ــذي يســعى الهاشــمي لتحقيقــه مخالــف لنظــام  نخلــص فــي نهايــة هــذا التأويــل إلــى أن النظــام )المصلحــة( ال
ومصلحــة أفــراد المقاومــة الفلســطينية. وإذا حاولنــا، ونحــن نــؤول الروايــة، أن نبحــث فــي مصلحــة الفلســطينيين 
الشــعب  تبيــان مصلحــة  خــال  مــن  وذلــك  الهاشــمي،  بــك  زعامــة ســليم  لفضــح  الروايــة ســعت  أن  ســنجد 
الفلســطيني، ذلــك الشــعب / البنيــة الاجتماعيــة المقموعــة، والتــي تعيــش علــى إيقــاع الخــوف والشــجاعة واليــأس 
والأمــل ومجموعــة مــن الانفعــالات أو المشــاعر المتقلبــة. فهــذه المشــاعر والانفعــالات يثيرهــا ويحفزهــا اشــتغال 
يــر  المصلحــة )النظــام(؛ تلــك المصلحــة التــي تتحــدد فــي إيقــاف انتشــار الفوضــى التــي يقــوم بهــا المســتعمِر والدِّ
ــا ســوى أن نذهــب إلــى ســليم بــك الهاشــمي، هــو  ــا: »ليــس لن علــى مســتوى الفضــاء الفلســطيني. يقــول إلي

وحــده الــذي يســتطيع أن يســاعدنا، والجميــع يعــرف أنــه مناضــل كبيــر ...« )الروايــة، ص. 397(.

4-أفراد المقاومة بين مقاومة الفوضى وتحقيق النظام 
يقتضــي تحــرر الفلســطينيين مــن الفوضــى وتحقيــق النظــام مواجهــة تجربتهــم الاجتماعيــة، وهــي مواجهــة تقــوم 
علــى جعــل هــذه التجربــة موضوعــا ســميائيا، وذلــك مــن خــال التوســل بالثقافــة. ويحيلنــا التفكيــر فــي إشــكالية 
نقــد الفلســطينيين لتجربتهــم الاجتماعيــة ومعرفــة الخطــر علــى تحســيس الروايــة قارئهــا بأهميــة الثقافــة فــي بنــاء 
ــة  ــة ومعرف ــه الاجتماعي ــل تجربت ــى تأوي ــة ستســاعد الإنســان الفلســطيني عل ــم حاضــره، فالثقاف الإنســان وتقيي
مــا يجــب فعلــه. وبعودتنــا إلــى الروايــة ســنجدها تعــرض التجربــة الاجتماعيــة علــى لســان إليــا، وتدمــج معهــا نقــدا 

اجتماعيــا لهــا علــى لســان الأنيســة باعتمــاد الحــوار:
-يخاطــب »إليــا« رفاقــه وهــم يفكــرون فــي حــل مشــكلة ســرقة الديــر لأراضــي أهــل الهاديــة: »ليــس لنــا ســوى أن 
نذهــب إلــى ســليم بــك الهاشــمي، هــو وحــده الــذي يســتطيع أن يســاعدنا، والجميــع يعــرف أنــه مناضــل كبيــر ...« 

)الروايــة، ص. 397(.
-تقــول الأنيســة لإليــا: »كأنــك لــم تقاتــل مــع الحــاج خالــد يــا إيليــا، لســه طيــب وعلــى نياتــك، مــا الــذي تقولــه عــن 
هــذا وأمثالــه، يدافعــون عــن الأوطــان؟ كل الذيــن دافعــوا عــن الوطــن ماتــوا إمــا علــى المشــانق أو برصــاص اليهــود 
والإنجليــز، أمــا هــؤلاء الزعمــاء فــا يموتــون، ســبحان اللــه إلا موتــة ربّهــم!! مــا لكــم يــا رجــال، مــا الــذي حصــل لكــم 

هــل عميتــم؟«  )الروايــة، ص. 397(.
ل الأنيسة يتميز بالمفاجأة )الاستغراب أو الاندهاش( والانفعال )دخول الأنيسة في هوى اليأس(. نلاحظ أن تدخُّ



58 

فالمفاجــأة ارتبطــت بتدخــل الأنيســة فــي موضــوع النقــاش وهــو التدخــل الــذي لــم يكــن منتظــرا. بينمــا ارتبطــت 
حــال الانفعــال بحــال اليــأس التــي تعيشــها شــخصية الأنيســة، فاليــأس يعنــي فقــدان الأمــل فــي شــيء مــا أو 
شــخص مــا... فقــد كان الأمــل حينمــا كانــت الــذات مُقبلــة وشــغوفة ومنتظِــرة، لكــن التغيــر الــذي يصيــب الوعــي 

فــي التجربــة الاجتماعيــة والعلاقــات مــع الآخريــن قــد حــول الشــعور بالأمــل إلــى شــعور باليــأس.
فالروايــة وهــي تبنــي ذاكــرة هــذا الحــدث ســميائيا تحــاول أن تضــع الشــخصيات فــي حواريــة تنكشــف خلالهــا الأوعاء 
علــى نحــو اختلافــي. وعــودا لمفهــوم الثقافــة )الثقافــة بوصفهــا ذاكــرة للجماعــة(، )لوتمــان وأوزبنســكي، 1986، 
ــة المتعلقــة بالخطــاب  ــة الاجتماعي ص. 298(,يمكــن القــول إن الأنيســة اعتمــدت علــى الثقافــة لتــروم نقــد التجرب
ــا« وغيــره عــن الزعيــم ســليم بــك  ــا«، فالأنيســة مــا كان بإمكانهــا أن تنقــد الصــورة التــي كوّنهــا »إلي ــه »إلي الــذي قال
الهاشــمي لــو لــم تعتمــد علــى الذاكــرة الثقافيــة أو مــا اختبرتــه هــي خــال اليومــي الاجتماعــي صحبــة جماعتهــا 

البشــرية، كمــا أنهــا ارتكنــت إلــى الثقافــة لتضــع معاييــر معرفــة مــن يدافــع عــن الوطــن ومــن يخونــه. 
ــاف ســياق  ــا لاخت ــي مختلفــة وفق ــدة معان ــى ع ــة إل ــا لســردية الخيان ــا لهــذا المقطــع الســردي وفق ــوزع تأويلن يت

التأويــل:
1- يمكــن القــول بخصــوص المعنــى الأول إن الروايــة تؤكــد علــى هويــة الذاكــرة التــي تــروم إحياءهــا، وهــي 
الذاكــرة المضــادة، وذلــك مــن خــال تســريد خطــاب ذاكراتــي مضــاد يتضمــن مــادة فكريــة مســتقاة مــن رحــم التجربــة 
السياســية والاجتماعيــة المشــتركة )الثقافــة وفــق مفهومهــا العــام(، وذلــك لأجــل مواجهــة الكــذب السياســي 
الــذي لا يحــق أن يمــارس فــي زمــن الكــوارث الاجتماعيــة. يقــول إدوارد ســعيد: »عندمــا يتعلــق الأمــر بالهويــة 
ــل أداة للمقاومــة فــي مواجهــة محــاولات الطمــس  ــد، فــإن الثقافــة تُمث السياســية، عندمــا تكــون عرضــة للتهدي
والإزالــة والإقصــاء. إن المقاومــة شــكل مــن أشــكال الذاكــرة فــي مقابــل النســيان.« )إدوارد، 2007، ص. 143( فمــن 
إمكانــات الثقافــة هنــاك التأويــل الــذي يشــتغل أداة للتغييــر والتحديــث، وفــي الوقــت نفســه وســيلة للممانعــة 
والمقاومــة )إدريــس جبــري، 2015، ص. 10(. فهــذا التأويــل تجلــى فــي مــا قامــت بــه الأنيســة فــي حــق الزعمــاء، 
وبهــذا فالتأويــل يفتــح لنــا أفقــا معرفيــاً حيــث يقتــرح علينــا بــأن هنــاك بدائــل معرفيــة وغايــات أخــرى للتأويــل، وهــذا 

ــلطة ورهبتهــا.  مــا يجعلــه أفقــا ســميائيا ضروريــا مــن خــال كفايتــه فــي الكفــر بقداســة السُّ
ــرة  ــا ذاك ــى أنه ــة عل ــا الرواي ــي تؤوله ــلطة الت ــرة السُّ ــط بذاك ــى لســان الأنيســة مرتب ــرة المضــادة عل ــاء الذاك إن بن
مزيفــة أذاعهــا العمــاء فــي الماضــي، ولا زالــوا يفعلــون ذلــك فــي الحاضــر؛ ولهــذا فقــد وجــب نقدهــا. إنهــا ذاكــرة 
ــة.  ــا الوطني ــه الحســنة فــي خدمــة القضاي ــنُ عــن نيت يتــم تســريدها علــى لســان ســليم بــك الهاشــمي وهــو يُبِي
ــلطة سيكتشــف أن روايتهــا تشــتمل علــى خصائــص روايــة التاريــخ الرســمي، فهــذه  ومــن يبحــث فــي ذاكــرة السُّ
غ مشــروعيتها، وتقصــي الأصــوات  الأخيــرة »تشــتغل وفــق سياســات الإقصــاء، حيــث تنتقــي مــن التاريــخ مــا يســوِّ

المقموعــة والمهمشــة« )بوعــزة، 2010، ص. 83(.
والملاحــظ أن الروايــة تمثــل وتعــرض ســليم بــك الهاشــمي وقــد صــاغ خطابــه وفــق مســار تأويلــي مــن شــأنه أن 
يحقــق حاجــة اجتماعيــة لذاتــه مــن قبيــل إبعــاد الشــكوك الموجّهــة إليــه بخصــوص تعاونــه مــع المســتعمِر. وهــذا 
مــا يعكــس حقيقــة مســارات التأويــل وهــو أنهــا »توَلّــد بواســطة المصالــح الشــخصية، لكــن تنظيمهــا يتــم بواســطة 
التسلســل الهرمــي الاجتماعــي« )Lorusso, 2015 ,p. 126(. وبهــذا فالروايــة، وهــي تترجــم خطــاب العمــاء إلــى بنيتهــا 
بجانــب خطــاب أفــراد المقاومــة علــى نحــو مــن اللاتجانــس واللاتماثــل وثنائيــة )نَحْــنُ وهُــمْ(، تعــرض عيــوب تجربــة 
الماضــي الاجتماعيــة، الشــيء الــذي يؤكــد قدرتهــا علــى التحليــل، يحضرنــا فــي هــذا الســياق أحــد أبعــاد الخطــاب 
الثقافــي، »يتعلــق الأمــر بالقــدرة علــى التحليــل، بمعنــى أن تتخطــى القوالــب الجاهــزة وتضطلــع بمهمــة تصحيــح 
ــل؛ وهــذه الأشــياء  الأكاذيــب التــي لا تنــي تصــدر عــن الســلطة. أن تقــوم بمســاءلة الســلطة وبالبحــث عــن بدائ

تمثّــل أيضــا جــزءاً مــن أســلحة المقاومــة الثقافيــة« )إدوارد، 2007، ص. 143(. 
2- وبالنســبة للمعنــى الثانــي، نقــول إن المقطــع الســردي يومــئ إلــى اشــتغال إحــدى وظائــف الأيديولوجيــة فــي 
خطــاب شــخصية الأنيســة، والتــي تتحــدد حســب كليفــورد غيرتــز فــي »تعريــف الأصنــاف الاجتماعيــة« )غيرتــز، 2009، 
ص. 415(. ونتيجــة تأويــل بنيتيــن اجتماعيتيــن، وفــق ســياق مرتبــط بالصــراع حــول المصالــح )أيديولوجيــة المقاومــة 
وأيديولوجيــة الاســتعمار(، تتحقــق فــي هــذه الروايــة حاجــة اجتماعيــة تتمثــل فــي تمكيــن المجتمــع الفلســطيني مــن 
التمييــز بيــن العميــل الخائــن والمقــاوم المخْلــص لقضيــة شــعبه. إن هــذه المســألة الأخيــرة التــي تعــود لغيرتــز ترتبــط 
بمســألة »»الأنــا« و »هــو« والــذات... يجــب أن تضــع الــكل فــي ســلة واحــدة. يجــب أن نميــز البــريء من المذنــب والظالم 
مــن المظلــوم وأن نحفــظ الحــدود بوضــوح حيــث تبــدو الأشــياء مكشــوفة وعاريــة وبشــكلها الحقيقــي  دون أن تدلــق 
العطــور علــى الجثــث المحنطــة أو علــى الماضــي الــذي يحــاول البعــض أن يشــدنا إليــه تحــت عنــوان المعاصــرة ووهــم 

الإنقــاذ« )منيــف، 2007، ص. 148(.
3- يتحــدد المعنــى الثالــث فــي أن تأويــل الأنيســة للتجربــة الاجتماعيــة نتــج عنــه نقــد مــزدوج الوجهــة: فالوجهــة الأولى 
تتجلــى فــي نقــد الصــورة التــي يحتفــظ بهــا أفــراد المقاومــة عــن ســليم بــك الهاشــمي، والتــي تتركب بيــن التمثلات 
والصــورة التــي يصنعهــا الهاشــمي لنفســه. إن هــذا النــوع مــن النقــد يجعــل الــذات »تعيــد تأمــل الماضــي وتقييــم 
تجربتهــا ومراجعــة مفاهيمهــا وفــق ديناميــة الذات في مســار موســوم بالشــك والتشــظي« )بوعــزة، 2010، ص. 80(. 
بينمــا تتجلــى الوجهــة الثانيــة فــي نقــد الذاكــرة ومــا أصابهــا مــن نســيان لحقيقــة الهاشــمي أو غفــران لمــا فعلــه فــي 

الماضــي )مــا نســميه النية الحســنة(. 
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4- يرتبــط المعنــى الرابــع بتأويــل النســيان الــذي اجتــاح ذاكــرة »إليــا« ورفاقــه، فهــذا النســيان ينقســم فــي نظرنــا إلــى 
صنفين: 

   النســيان الطبيعــي: يمكــن القــول إن »إليــا« يعيــش، هــو وغيــره مــن أفــراد المقاومــة، أحــوالا انفعاليــة متنوعــة 
مــن قبيــل الخــوف واليــأس والشــجاعة والأمــل والغضــب والاضطــراب النفســي... الأمــر الــذي يجعــل عقــول هــؤلاء 
نهــم مــن فهــم تجربتهــم الاجتماعيــة والسياســية فــي  الأفــراد بعيــدة عــن الحكمــة والحــذر والنباهــة وعــن كل مــا يمكِّ

علاقتهــم بالمســتعمر وعملائه.
يحيلنــا عــدول العقــل البشــري عــن النباهــة والحــذر علــى فكــرة الإعاقــة العقليــة والتــي يمكــن أن نؤولهــا إلــى أنهــا 
ــة اســتعمار  ــذي وقــع ضحي ــي عاشــها ويعيشــها الشــعب الفلســطيني ال ــة عــن مخلفــات الصدمــة الت إعاقــة ناتج
ــا  ــر الإنســان حينهــا كائن مختلــف الأشــكال والطقــوس. بمعنــى أن الصدمــة يمكــن أن تعيــق عمــل العقــل، ويصي
عاطفيــا ينســى ماضيــه ويجهــل حاضــره ومســتقبله. ومنــه فالإعاقــة العقليــة أنتجــت لنــا النســيان الطبيعــي وذلــك 

نتيجــة الآثــار الجســدية التــي خلفتهــا الصدمــة، نقصــد هنــا الانهيــار الجســدي.
تؤكــد الروايــة، وهــي تضــع الأنيســة فــي حــوار تفاعلــي نقــدي مــع أفــراد المقاومــة الفلســطينية، علــى أهميــة 
الحــوار المنتــج للمعرفــة، فهــو »أداة لاكتشــاف الصــور المشــوهة والمنمطــة القابعــة فــي الذاكــرة« )التمــارة، 2010، 
ص. 212(. ولهــذا فــإن »المناقشــة مــع أفــراد آخريــن يمكــن أن تفيــد، هنــاك جانــب مهــم فــي التعامــل مــع الشــدة 
وهــو أن نكــون قادريــن علــى التكلــم عنهــا، وعلــى طلــب المســاعدة، إذا لــزم الأمــر، مــن أقربائنا وأصدقائنــا. إن التكلم 
عــن مخاوفنــا مــع أحــد نثــق فيــه يمكــن أن يكــون ذا قيمــة بالنســبة لبعــض مشــكلاتنا. وإن مجرد التحدث عن مشــكلاتنا 

بهــدوء مــع أحــد يمكــن أن يســتمع إلينــا يمكــن أن يســاعدنا علــى إلقــاء ضــوء جديــد عليهــا« )إزاك، ص. 268(.

   النســيان المفــروض: لقــد كشــفت الروايــة علــى لســان »الأنيســة« أن »إليــا« قــد نســي حقيقــة الزعمــاء، وهــي 
أنهــم لا يرجــون للوطــن ســاما. ومنــه فــإذا كان مــا قالتــه الأنيســة صحيحــا بخصــوص نســيان الذاكــرة فــإن هنــاك 
ســؤالا مفــاده: هــل يمكــن أن يكــون »إليــا« ورفاقــه قــد وقعــوا ضحيــة النســيان المفــروض حيــث يتحسســون رقابــة 
العمــاء علــى خطابهــم اليومــي؟ فــإذا كانــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي الإثبــات والتأكيــد فســنفهم أن الروايــة 
تســعى إلــى تســريد المعانــاة مــن النســيان المفــروض، والــذي يمــارس علــى الفلســطينيين وهــم يرومــون إحيــاء 
ذاكرتهــم المشــتركة مــع المســتعمِر وعملائــه. هكــذا فالنســيان المفــروض يرجــع إلــى مــا يروجه الزعماء عن أنفســهم؛ 
إذ إن »القصــص التأسيســية، وقصــص المجــد والإذلال تغــذي خطــاب التملــق والخــوف« )ريكــور، 2009، ص. 143(.

وبالتأمــل فــي خطــاب شــخصية »إليــا« ســنفهم أنــه قــد أوّل شــخصية ســليم بــك الهاشــمي إلــى مناضــل كبيــر، بينمــا 
لــت الأنيســةُ جميــعَ الزعمــاء إلــى خونــة وعمــاء، الأمــر الــذي يعكــس تصــارع التأويــات فــي المجتمــع واختلافهــا  أوَّ
نتيجــة المصالــح والظــروف، ومنــه، فالنســيان الــذي اجتــاح ذاكــرة »إليــا« وفقــا لســياق تأويلنــا هــو تغافــل وتنــاسٍ، فهــو 
يشــتغل بتفعيــل المراقبــة الإجتماعيــة )قانــون العمــاء( التــي تمــارس القمــع مــن خــال جعــل الــذات تنتقــي ما يخدم 
مصلحتهــا الفرديــة لا الجماعيــة، ومــن خــال هــذا الإنتقــاء، وداخــل الفضــاء الســميائي، »يغــدو الدليــل أو العلامــة 
)Signe( مــكانَ تناحــر قــوى ومحــل اختــاف. الدليــل هــو الفضــاء التفاضلــي )Différentiel(  الــذي يكثــف سلســلة 
لا متناهيــة مــن التأويــات. مــن هنــا يغــدو التأويــل، ليــس بحثــا عــن معنــى أول، وإنمــا إعطــاء أولويــات وأســبقيات، 

وهــي أولويــات ترجــع لإرادات القــوى والســلطات التــي توجــد مــن وراء التأويــل« )بنعبــد العالــي، 2018، ص. 14(.
وإذا كان »إليــا« قــد وقــع ضحيــة النســيان المفــروض فقــد قــام بتأويــل الزعيــم ســليم بك الهاشــمي خلافا لتأويل الأنيســة 
للزعمــاء جميعــا، وذلــك معــزو لاختــاف الأولويــات والدوافــع، فــوراء كل تأويــل توجــد ســلطة تختــار حــدود التأويــل )الحــدود 
 بمفهوم لوتمان(. بمعنى أن هناك سلطة خارجية )المستعمِر والعملاء( تسكن نفوس الفلسطينيين وتقنن التذكر وتحيل 
الحقائــق إلــى الصمــت والمحــو )الامتــداد نحــو الداخــل( لكــي يتــم التعويــض بحقائــق إيهاميــة ومتخيلــة؛ حيث يصيــر هناك 

زعمــاء ومناضلــون متخيلون. 
وعليه فإن تســريد الرواية للنســيان المفروض يكون بغية تحقيق حاجة اجتماعية وهي التشــكيك في الروايات الرســمية 
وتحفيــز المواطنيــن الفلســطينيين علــى نقــد الذاكــرة الرســمية وعــدم قبولهــا علــى أنهــا مســلمة ولا شــك فيها. ذلــك أن 
»التاريــخ مــن منظــور الخطبة الرســمية هو سلســلة من الانتصــارات والأمجاد، تســرد وفق نمــوذج عضوي ارتقائي يتعالى 
علــى التاريــخ والواقــع )...(. يواجــه النــص الروائــي منولوجية الرواية الرســمية بتضمين الأصــوات الأخرى. أصــوات الذوات 
المقموعــة )مذكــرات ويوميــات المعتقليــن(. ينبثــق هــذا الصــوت المضــاد فــي مجــرى الســرد مشــككا ومفــككا للتشــكيل 

الكلــي للتاريــخ فــي روايــة الســلطة« )بوعــزة، 2014، ص. 100(.

هتــه الأنيســة إلــى الصــورة التــي يحتفــظ بهــا أفــراد المقاومــة  5-  يتعلــق المعنــى الخامــس بتأويلنــا للنقــد الــذي وجَّ
الفلســطينية عــن الزعيــم ســليم بــك الهاشــمي، ومنــه، فالأنيســة تســعى إلــى جعــل صــورة هــذا الزعيــم بعيــدة 
عــن اليقينيــة التــي كانــت تســكن عقــول أفــراد المقاومــة، وبالتالــي يتســنى للروايــة، وهــي تتذكــر، أن تجعــل هــذه 
الصــورة تتضــح جيــدا. وقــد لاحظنــا فــي علاقتنــا ببنــاء الذاكــرة ســميائيا أن الروايــة فعّلــت آليــة الحــد، فانتقــت 
حدثيــن يتضمنــان فكرتيــن متناقضتيــن، فتكــون الثانيــة نقــدا للأولــى. ومــن هنــا تكشــف الروايــة، مــن جهــة أولــى، 
أهميــة إحيــاء ذاكــرة الماضــي فــي تصحيــح تمثلاتنــا عــن بعــض الشــخصيات التاريخيــة أو عــن مــا يســمى بالزعمــاء 
ــود  ــى وج ــزاء الفشــل إل ــة الفلســطينية وفشــلها مــن خــال إع ــرة المقاوم ــرر عث ــة، تب ــة ثاني ــن، ومــن جه التاريخيي

العمــاء.
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خاتمة
إجمــالا، فقــد شــكل تســريد الخيانــة فــي روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« مســارا ســميائيا ارتبــط باختيــارات بنــاء الذاكــرة 
ســميائيا، حيــث اتجــه التأويــل صــوب نقــد التجربــة الاجتماعيــة وتبيــان عيوبهــا التــي تســببت فــي فشــل مقاومــة 
الفلســطينيين للوجــود الســلبي للعثمانييــن والأديــرة والبريطانييــن واليهــود. إن مــا قامــت بــه الروايــة مــن تســريد 
للخيانــة أضــاء ذاكــرة الفلســطينيين التــي احتفظــت بأحــداث الماضــي التــي ســاهمت فــي تطورها طبقــات اجتماعية 
مختلفــة، ذلــك أن تأويلنــا لهــذه الأحــداث وقــف علــى العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والنفســية التــي تربــط بيــن 

المثقــف والزعيــم مــن جهــة والشــعب الفلســطيني مــن جهــة أخــرى. 
وقــد تأكدنــا مــن أن تســريد الروايــة للخيانــة يعكــس هوســها بالســعي إلــى بنــاء الإنســان وتخليصــه مــن نزعــة الشــر، 
حتــى يكــون مؤهــا لتجــاوز الأخطــار المهــددة لــه. فالحاجــة إلــى الإنســان تعــد هوســا يحــرك بنــاء الذاكــرة ســميائيا 
حتــى تنتــج معرفــة بالماضــي وأخطائــه، ففقــدان الشــعب الفلســطيني للإنســان الحقيقــي قــد أفشــل محاولتــه 
فــي الانتصــار علــى التخلــف والهزيمــة اللذيــن ألحقهمــا العــدو بــه، الأمــر الــذي يجعــل الروايــة تختــار عنصريــن 
مهميــن وهمــا المثقــف والزعيــم، فافتقــار هذيــن العنصريــن لمؤشــر الإنســان ســيؤثر فــي المســار التاريخــي 
ــكلٍّ مــن  ــة المجتمــع الفلســطيني فــي علاقتهــا ب ــى فهــم تجرب ــة إل ــك ســعت الرواي للمجتمــع الفلســطيني. لذل

المثقــف والزعيــم. 
وبعــد تأويلنــا للأحــداث المشــكلة لســردية الخيانــة اســتنتجنا أن المثقــف الــذي تمثــل فــي شــخصية محمــود وكــذا 
الزعيــم المتمثــل فــي شــخصية ســليم بــك الهاشــمي يشــكلان نموذجيــن للإنســان الفوضــوي الــذي لــم يعــرف 
بعــد واجبــه أو أنــه يتجاهــل هــذا الواجــب لأســباب واهيــة أو لأســباب ترتبــط بالرغبــة فــي الحفــاظ علــى المصالــح 
والامتيــازات الاقتصاديــة. فالواجــب الــذي يمكــن أن يتمســك بــه الإنســان الفلســطيني حســب، ســياق بحثنــا، هــو 

تحمــل الإنســان مســؤوليته التاريخيــة. 
التوصيات

ومــن بيــن التوصيــات التــي يمكــن أن نؤكــد عليهــا هــي أن الاهتمــام بالذاكــرة لا يجــب أن يتوقــف ممارســة وتنظيــرا، 
فالأمــة التــي لا ذاكــرة لهــا لا يمكــن أن تؤمــن حاجــات الحاضــر والمســتقبل، فمــن يظــن أن الماضــي انتهــى فهــو 
طائــش اللــب، إذ إن قيــام المشــاريع المســتقبلية ينهــض علــى إعــادة تمثيــل الماضــي وطــرح أســئلة الحاضــر 
والمســتقبل حــول الــذي وقــع فــي الماضــي. ثــم هنــاك إشــارة أخــرى تهــم ربــط الإنتاجــات الأدبيــة والنقديــة 
بالممارســة السياســية للشــعب الفلســطيني وهــو يعانــي مــن تــأزم الوضــع الاجتماعــي والسياســي والثقافــي، 

ســعيا إلــى الاســتفادة مــن الأفــكار التنويريــة لــأدب والنقــد وتجنــب أخطــاء الماضــي. 

المصادر والمراجع
المراجع العربية
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دور الإدارة المدرســية فــي التطوير المهنــي للمعلمين من وجهة 
نظــر معلمــي المدارس الثانوية في النقب 

 The Role of School Administration in the Professional Development as
Viewed by Secondary School Teachers in the Negev

نبيل الجندي  شاكر بطيحات

Abstract    

  This study aimed to identify the role of school administration in supporting professional 
development in secondary schools in the Negev region from the male and female teachers` 
perspectives. The descriptive approach was used by using a survey to reach an interpretation 
of the role played by secondary school principals in the Negev. The study was applied to a 
random sample of (140) male and female principals in secondary schools in the Negev region. 
The study resulted in statistically significant differences in the averages of the role of school 
administration in the professional development of teachers as viewed by secondary school 
teachers in the Negev according to gender, academic qualification, and years of experience in 
school administration. The study recommended the necessity of integrating the work of school 
administration with what teachers do, because this would be a major factor in enhancing the 
quality of education in secondary schools.

Keywords: School administration, professional development, Negev Educational District, secondary 
schools.

         الملخص
   هدفــت هــذه الدراســة التعــرف إلــى دور الإدارة المدرســية فــي دعــم التطويــر المهنــي فــي المــدارس الثانويــة 
فــي منطقــة النقــب مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 
)140( مديــرة ومديــرة فــي المــدارس الثانويــة فــي منطقــة النقــب، واســتخدم المنهــج الوصفــي مــن خــال 
ــة فــي النقــب،  ــرو المــدارس الثانوي ــه مدي ــذي يقــوم ب ــدور ال ــى تفســير ال اســتخدام أداة الاســتبانة للوصــول إل
وأســفرت الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا فــي متوســطات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي 
للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًــا للجنــس، والمؤهــل العلمــي، وســنوات 
الخبــرة فــي الإدارة المدرســية. وقــد أوصــت الدراســة فــي ضــرورة إحــداث التكامــل بيــن أعمــال الإدارة المدرســية 
وبيــن مــا يقــوم بــه المعلمــون؛ لأن ذلــك يكــون عامــاً رئيسًــا فــي تعزيــز جــودة التعليــم فــي المــدارس الثانويــة.

الكلمات المفتاحية: الإدارة المدرسية، التطوير المهني، منطقة النقب التعليمية، المدارس الثانوية.
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مقدمة
تُعــد الإدارة المدرســية عامــاً رئيسًــا فــي تطويــر الفكــر القيــادي للعامليــن فيهــا وتوجيههــم لممارســة العمــل 
القيــادي، وتحســين المــردود الإداري انطلاقًــا مــن مقــدرة المديريــن علــى رفــع مســتوى المهنيــة العلميــة، والخبــرة 
القياديــة لــدى المعلميــن وتطويرهــم. ويــؤدي المعلــم دورًا مهمًــا وحيويًــا فــي جــودة مخرجــات التعليــم، بالإضافــة 
إلــى دوره فــي التطويــر والتحســين المدرســي لإحــداث التحــولات الفاعلــة فــي العمليــة التعليميــة ضمــن خطــط 
ورؤى اســتراتيجية مدروســة. وتكمــن أهميــة التنميــة المهنيــة للمعلميــن مــن خــال عقــد الــدورات التدريبيــة 
المتضمنــة لاســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة التــي يُمكــن أن توظــف بشــكل يطــوّر العمليــة التعليميــة، ومــا 

يشــجع علــى ذلــك دافــع المعلميــن فــي مجــاراة التطــور العلمــي فــي مجــال عملهــم.
أشــارت الحربــي والنفيســة )2023( إلــى أن هنــاك علاقــة واضحــة بيــن إســهامات الإدارة المدرســية والتطويــر 
المهنــي للمعلميــن، وهــذا يظهــر مــن خــال انخــراط الكثيــر مــن المعلميــن فــي دورات تأهيليــة لرفــع مســتوياتهم 
الوظيفيــة فــي مجــال التخطيــط والتعليــم والتطبيــق الفاعــل لتعزيــز تطورهــم المهنــي، وذلــك لتهيئــة منــاخ تعليمي 
يُســهل التطويــر المهنــي للمعلــم فــي مهــارات التخطيــط وإجــراء البحــوث العلميــة، كمــا أن التخطيط علــى المهمات 

الوظيفيــة يُحقــق ســامة تنفيــذ الإجــراءات والتدابيــر التدريســية.
وتواجــه الإدارة المدرســية العديــد مــن المعيقــات لتوفيــر منــاخ دراســي مناســب للتعليــم والتعلــم، فتدريــب 
المعلميــن يتطلــب طاقــات عاليــة ونشــاطات متعــددة تجعلهــم فــي عمــل دائــم، وهــذا يعتمــد علــى جهود المدرســة 
فــي تلبيــة احتياجاتهــم المتنوعــة، والمديــر التربــوي يُعــد مركــز مهــم فــي النظــام التربــوي؛ لذلــك لا بــد مــن تطويــر 
النظــام التربــوي وتحســينه عــن طريــق مســاعدة المعلميــن وتوجيهــم نحــو الطــرق التــي تُســهم فــي رفــع مســتوى 
أدائهــم، كمــا أن التطويــر المهنــي يعــد الموجــه الرئيــس لعمليــات التطــوّر التعليمــي فــي المحيــط المدرســي وفــي 
المجتمــع. لــذا تطلــب الأمــر مــن القيــادات التربويــة المدرســية مجــاراة التطــورات فــي الميــدان التعليمــي لتنميــة 

المعلميــن وتوجيههــم بمــا يتناســب مــع الــدور الــذي يقومــون بــه )القرنــي والقحطانــي، 2021(.
ويبــرز دور القيــادات التربويــة المدرســية فــي تحقيــق نجــاح النظــام التعليمــي وتفعيــل أســس الشــراكة الفاعلــة مــع 
المجتمــع المحلــي، حيــث تشــكل المدرســة الميــدان الرئيــس لتربيــة الأجيــال الناشــئة، إذ يُنــاط بالمدرســة مســؤوليات 
إمــداد الطلبــة فــي المبــادئ والمعــارف والمهــارات والقيــم فــي جــو مــن الأمــن والاســتقرار يســمح بالنمــو المتكامــل 
والمتــوازن لشــخصيتهم، وتشــكيل أمنهــم الفكــري، وتحصينهــم مــن الفكــر والعنــف المتطــرف بكافــة أنواعــه، 

بالإضافــة لتهيئــة بيئــة تعليميــة آمنــة ومحفــزة لإطــاق إبداعاتــه واســتثمار طاقاتــه ومواهبــه )الطيــار، 2017(.
وقــد أجــرت المؤسســات التعليميــة تغيــرات ثابتــة فــي كافــة توجهــات المجتمــع، وتأصيــل دعائمــه، مــن خــال إعــداد 
أفــراد يمتلكــون المقــدرة علــى تأميــن متطلباتهــم ومتطلبــات المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه )شــاهين، 2019(. 
ويُعــد المعلــم إحــدى المؤثــرات الفعّالــة فــي العمليــة التعليميــة، وهــذا يتطلــب المضــي قدمًــا لإعــداد المعلميــن 
ــاء  وتدريبهــم بشــكل دؤوب لرفــع كفاياتهــم واتجاهاتهــم المهنيــة وتحســينها بشــكل مســتمر، والإســهام فــي بن
جــودة النظــام التعليمــي وكفاءتــه، وهــذا بــدوره يُســهم فــي رفــع مســتوى المخرجــات التعليميــة بمــا يتناســب مــع 
متطلبــات العمــل )الزهرانــي، 2010(. ويمكــن النظــر إلــى أهــداف التطويــر المهنــي كمــا ذكرهــا )الأنصــاري، 2019( 
ــى أحــدث أســاليب التدريــس  ــن مــن الاطــاع عل ــن المعلمي ــي: الأهــداف العامــة: تشــمل تمكي ــى النحــو التال عل
وتكنولوجيــا التعليــم، بالإضافــة إلــى كيفيــة تطبيــق هــذه الأســاليب والوســائل فــي الميــدان، ممــا يســهم فــي 
تطويرهــم فــي جميــع الجوانــب. والأهــداف الخاصــة: تتضمــن فهــم المفاهيــم الأساســية، واســتخدام أدوات 
البحــث والاســتقصاء، بالإضافــة إلــى اســتيعاب بنــى العلــوم والمــواد الدراســية التــي يقــوم المعلــم بتدريســها. 
ــب الدراســة ذات مغــزى للطــاب،  ــة تجعــل جوان ــارب تعليمي ــم تج ــم قــادرًا علــى تصمي كمــا يجــب أن يكــون المعل

وفهــم كيفيــة نمــو الطــاب وتعلمهــم.
وتُعــد التنميــة المهنيــة المســتدامة أمــرًا أساســيًا فــي تدريــب وتأهيــل المعلميــن، حيــث يُعــد بنــاء المعلــم جــزءًا مهمــاً 
لمواجهــة التغيــرات المســتمرة فــي دوره. كمــا تســهم هــذه التنميــة فــي تقليــص الفجوة فــي برامج إعــداد المعلمين 
قبــل الخدمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعــزز مــن كفايــات المعلــم فــي التعلــم الذاتــي والتعــاون )زهــران، 2015(. ولقــد 
ــال  ــة، خاصــةً فــي ظــل التقــدم فــي مج ــرات الحديث ــا تطــورًا يتوافــق مــع المتغي ــم وطرائقه ــة التعلي شــهدت مهن
العمليــة التعليميــة إلــى نشــاط يتمتــع بأهــداف ونتائــج قابلــة للقيــاس والتقنيــن، تســهم التكنولوجيــا فــي تطويــره 
ــت الغامــدي )2017( أنَّ  بشــكل لافــت نحــو تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة بشــكل فاعــل )الجهنــي، 2013(. وبينَّ
أهميــة النمــو المهنــي للمعلميــن يُســهم فــي إكســابهم معــارف ومهــارات لتطويــر أدائهــم، وينمــي المقــدرة علــى 
التكيــف، وإكســابهم مهــارات التعلــم مــدى الحيــاة. ويشــهد الميــدان التربــوي تطــورات تســتدعي تأميــن مســتحدثات 
للتنميــة والتدريــب المســتمر للعامليــن فيــه، حتــى يســتطيعوا مــن ملاحقــة المســتجدات والمســتحدثات المهنيــة 
ــن،  ــة للمعلمي ــة المهني ــدد مــن أســاليب التنمي ــاك ع ــى أنَّ هن ــد أشــارت إســماعيل )2012( إل ــا. وق والتعامــل معه

وهــي: المؤتمــرات العلميــة، والــورش التعليميــة، والتعليــم عــن بعــد، والزيــارات المتبادلــة، والتدريــب.
ولكــي يتمكــن المديــر مــن أداء مهامــه وتحقيــق أهدافــه، ينبغــي أن يتبنــى مجموعــة مــن المهــارات منهــا تحســين 
العمليــة التعليميــة, مــن خــال تطويــر التعليــم للوصــول إلــى المخرجــات التعليميــة المطلوبــة، التــي تشــتمل علــى 
المنهــج ومكوناتــه، وطــرق التعليــم، والوســائل التعليميــة، وأنشــطة التعلــم وأســاليب التقييــم )ســعادة وإبراهيــم، 
2020(، وكذلــك ينبغــي الاهتمــام بتطويــر المناهــج وطــرق التدريــس  إذ تبدأ عمليــة التطوير بتحديد الأهداف التعليمية 
بمــا يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة وقدراتهــم، مــع مراعاة التطــورات الحديثة في هذا المجــال )القضاة ورفاقــه، 2014(،  
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وكمــا يتــم الاهتمــام بتنميــة الإشــراف والتدريــب، حيــث يرتبــط كل منهمــا بالآخــر ارتباطــا وثيقًــا، ويُعــد التدريــب مــن 
الخصائــص الأساســية للنظــام الناجــح الــذي يــؤدي دورًا مهمًــا في تعديل ســلوك الأفراد، بهدف تحســين أداء مجموعة 
محــددة مــن الأفــراد بأســلوب معين، ويســعى لاكتســاب المعارف والمهــارات والاتجاهات الضرورية للأشــخاص الذين 

يمتلكــون ســمات معينــة ويجمعهم أهــداف مشــتركة )الشــرعة، 2014(.
أمــا عــن مجــالات التطويــر المهنــي، فقــد بيــن التويجــري وتــراوري )2018(, أن أهــم هــذه المجــالات يكمــن في التخطيط، 
وفــي تعزيــز مجــال الاتصــال والتعامــل الإنســاني، وكذلــك فــي مجــال التقويــم بحيــث يمتلــك المعلــم مهــارات الطــرق 
الحديثة بأســاليب التقويم. في ضوء ما ســبق تبدو هناك علاقة وثيقة بين الممارســات الإدارية المدرســية والتطوير 

المهنــي ســواء للمعلميــن أو للمديريــن أنفســهم، الأمــر الــذي حفــز الباحثيــن للوقــوف عن كثب حــول العلاقة بينهما.

مشكلة الدراسة
إن الإنجــاز الإداري المدرســي لمديــري المــدارس فــي تحقيــق الأهــداف والــرؤى المســتقبلية يتعلــق بالنمــط الإداري 
الــذي يُمارســونه، والكيفيــة التــي يديــرون بهــا مدارســهم مــن خــال تطويــر الطاقــم الإداري وتنميته، وزيــادة مقدراتهم 
القياديــة والإبداعيــة، حيــث بينــت نتائــج دراســة نصــار )2023(، أنَّ ممارســة مديــري المدارس داخل الخــط الأخضر للأنماط 
القياديــة الفاعلــة يُســهم بتحقيــق تنميــة مهنيــة مســتدامة للمعلميــن، فقــد لاحظ الباحثــان من خلال اهتمامهــم بواقع 
المــدارس الثانويــة فــي النقــب تفاوتًــا فــي تنفيــذ الإدارة المدرســية لدورهــا فــي تطويــر المعلميــن وتنميتهــم مهنيًــا، 
وتبايــن توفــر خططًــا لحــل المشــكلات التــي قــد تواجههــم، فضــاً عــن التبايــن فــي وضــع رؤيــة مســتقبلية للنهــوض 
بالمدرســة والارتقــاء بمســتواها، ممّــا قــد يؤثــر فــي دافعيــة المعلميــن تجــاه النمــو المهنــي، ولذلــك جــاءت مشــكلة 

الدراســة فــي محاولــة فحــص دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن.

أسئلة الدراسة
سعت الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية:

1- مــا دور الإدارة المدرســية فــي دعــم التطويــر المهنــي للمعلميــن فــي المــدارس الثانويــة فــي منطقــة النقــب مــن 
وجهــة نظــر معلمــي المــدارس فــي النقــب؟

2- هــل يختلــف دور الإدارة المدرســية فــي دعــم التطويــر المهنــي فــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب مــن وجهــة نظــر 
المعلميــن وفقــاً لــكل مــن الجنــس، وســنوات الخبرة؟ 

أهداف الدراسة
سعت الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

- التعــرف علــى دور الإدارة المدرســية فــي دعــم التطويــر المهنــي فــي المــدارس الثانويــة فــي منطقــة النقــب مــن 
وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات.

- التعــرف علــى الاختــاف فــي دور الإدارة المدرســية فــي دعــم التطويــر المهنــي فــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب 
مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمعلمــات وفقًــا لــكل مــن جنــس المعلــم، والمؤهــل العلمــي، وســنوات الخبرة.

أهمية الدراسة
الأهميــة النظريــة: تكمــن أهميــة الدراســة فــي التعــرف علــى دور الإدارة المدرســية فــي تحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا 
ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــد ال ــة فــي النقــب، وتحدي ــا فــي المــدارس الثانوي ــن مهنيً ــر المعلمي ورســالتها مــن خــال تطوي
التدريبــات المهنيــة والتطويــر التعليمــي فــي توعيــة الإدارييــن ودمجهــم فــي مراكــز التطويــر المهنــي، وعليــه يبــرز 
دور مديــر المدرســة فــي توفيــر جــو تعليمــي للطاقــم الإداري والمعلميــن لاعطائهــم فرصــة للتعــرف إلــى الأســاليب 
الإداريــة لمــا فــي ذلــك مــن انعكاســات مهمــة فــي تطويرهــم والتحاقهــم بالجــو الإداري للمدرســة، وتحقيــق التفاعــل 

المطلــوب.
الأهميــة التطبيقيــة: يُتوقــع أن تســهم نتائــج الدراســة فــي تزويــد المســؤولين ببيانــات عــن التعليــم فــي مــدارس 
النقــب الحكوميــة، حيــث توفــر لهــم معلومــات حــول دور الإدارات المدرســية فــي تطويــر المعلمين وأهميــة ذلك في 
تحســين العمليــة التعليميــة. كمــا يُنتظــر أن تفيــد مديــري المــدارس مــن خــال تقديــم تغذيــة راجعــة حــول الأدوار التــي 
يقومــون بهــا فــي الإدارة والإشــراف التعليمــي، ممّــا يُســاهم فــي تعزيــز التطويــر المهنــي للمعلميــن. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يُتوقــع أن تفيــد نتائــج الدراســة معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب، حيــث تقــدم لهــم معلومــات حــول 

مســتوى التطــور المهنــي الــذي حققــوه بمــا يتماشــى مــع الــرؤى والأهــداف المحــددة مــن قبــل الإدارة المعنيــة.

حدود الدراسة: تتمثل الدراسة في الحدود الآتية:
- الحدود الزمانية: أجريت الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي )2024/2023(.

- الحدود المكانية: المدارس الثانوية في منطقة النقب.
- الحدود البشرية: معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في النقب.

- الحــدود المفاهيميــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى مــا تتمتــع بــه الأدوات المســتخدمة فيهــا مــن خصائــص 
ســيكومترية الأمــر الــذي قــد يعيــق تعميــم نتائــج الدراســة إلا علــى بيئــات مماثلــة.
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مصطلحات الدراسة
ــي  ــات الت ــة مــن الجهــود والأنشــطة والعملي ــا: مجموع ــرة )2018( بأنه ــا آل صب ــوم الإدارة المدرســية: يعرفه - مفه
يقــوم بهــا المديــر بالتعــاون مــع المعلميــن والإدارييــن. تشــمل هــذه العمليات التخطيــط والتنظيم والمتابعــة والتوجيه 
والرقابــة، وتهــدف إلــى تطويــر الطالــب فــي جميــع جوانبــه، بمــا فــي ذلــك الجوانــب العقليــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة 
والوجدانيــة والجســدية. الهــدف هــو تمكيــن الطالــب من التكيف بنجاح مع المجتمع والمســاهمة فــي تطويره والحفاظ 

علــى البيئــة المحيطــة بــه. ويعبــر عنــه مــن خــال اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة علــى الأداة المخصصــة لذلــك.
-التطويــر المهنــي: يُعّرفــه المفيــز والتركــي )2021( بأنــه: »مجموعــة واســعة من أنماط التدريــب المتخصص أو التعليم 
الرســمي أو التعليــم المهنــي المتقــدم الــذي يهــدف إلــى مســاعدة الإدارييــن والمعلميــن علــى تحســين معارفهــم 

المهنيــة، وكفاءتهــم، ومهاراتهــم، وفاعليتهم«. 

الدراسات السابقة
س��عت دراس��ة جوم��وش وبيليب��اش )Gümüs & Bellibas, 2023(, التحقيــق مــن العلاقــة بيــن التطويــر المهني والكفاءة 
الذاتيــة للمعلــم، واستكشــاف إلــى أي مــدى تتنبــأ أنشــطة التطويــر المهنــي المختلفــة بالكفــاءة الذاتيــة للمعلميــن، 
واســتخدم المنهج المســحي التحليلي، وقد اســتخدمت بيانات من )32( دولة ومنطقة من دورة )2013( للمســح الدولي 
للتعليم والتعلم )TALIS(. وتم تحليل  البيانات باســتخدام النمذجة الخطية الهرمية ذات المســتويين، وبينت النتائج أنه 
فــي معظــم البلــدان فــإن المعلميــن الذين شــاركوا في أنشــطة التطوير المهني المضمنة في الوظيفــة، كالتدريب أو 
التوجيــه، وشــبكات المعلميــن، والبحــث الإجرائــي كان لديهــم تصــورات أعلى للفعالية الذاتية، وفي الوقت نفســه، فإن 
الأشــكال التقليديــة للتطويــر المهنــي، مثــل: )النــدوات، والمؤتمــرات، والــدورات التدريبيــة، وورش العمــل( فقــد أثــرت 
فقــط علــى الكفــاءة الذاتيــة المتصــورة للمعلميــن فــي عــدد قليــل مــن البلــدان. وهدفــت دراســة الوعــري )2022( التعرف 
إلــى دور مديــري المــدارس الثانويــة فــي قيــادة التغييــر والتطويــر المهنــي فــي القــدس، واســتخدم المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، والاســتبانة أداة لجمــع البيانــات، وطبقــت علــى عينــة قوامهــا )50( معلمًــا ومعلمــة، وأظهــرت النتائــج أن درجــة 
قيــادة التغييــر كانــت متوســطة، وأن درجــة التطوير المهني كانت متوســطة أيضًــا، وأظهرت كذلك عدم وجــود فروق لدور 
المديــر فــي قيــادة التغييــر والتطويــر المهنــي تعــزى لــكل مــن الجنــس، والمؤهــل العلمــي، ومدة الخبــرة. وأجرى شــتيات 
)2022( دراســة للتعــرف إلــى دور القيــادة المدرســية فــي تنميــة الإبــداع لــدى معلمي ومعلمــات مدارس لــواء بني کنانة، 
واســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة أداة لجمــع البيانــات، وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي 
ومعلمــات المــدارس الأساســية والثانويــة، وقــد اختيرت عينة عشــوائية طبقيــة قوامها )768( معلمًا ومعلمــة، وأظهرت 
النتائــج أن دور القيــادة المدرســية فــي تنميــة الإبــداع لــدى المعلمين والمعلمات قد جــاء بدرجة كبيرة وفي جميع مجالات 
الدراســة، وبينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة تعــزى إلــى متغيــر النــوع الاجتماعــي لصالــح )الإنــاث(، وفــي 
متغيــر ســنوات الخبــرة لصالــح فئــة ســنوات )11 ســنة فأكثــر(. وأجــرى إبراهيــم والمرزوقــي )2021( دراســة للتعــرف إلــى 
تطويــر القيــادة التعليميــة فــي المعاييــر المهنيــة لــإدارة والقيــادة المدرســية بســلطنة عُمــان فــي ضــوء نمــاذج بعــض 
الــدول العربيــة، واســتخدم المنهــج الوصفــي، مــن خــال تحليــل الوثائق في جمع البيانات، وأســفرت الدراســة عــن  وجود 
اهتمــام بالقيــادة التعليميــة فــي المعاييــر المهنيــة لــإدارة والقيــادة المدرســية فــي كثير من الــدول العربية فــي مجالات 
عديــدة مثــل: المناهــج الدراســية ومــا تتضمنــه مــن طرائــق وأســاليب تدريــس وتقييــم، وعمليــات تعليــم وتعلــم داخــل 
وخــارج الصــف، والتنميــة المهنيــة للمعلميــن، وبنــاء رؤيــة ورســالة وتحديــد أهــداف اســتراتيجية تدعــم عمليــات التعليــم 
والتعلــم الفعــال، وتوفيــر بيئــة تعليمــة جاذبــة للطلبــة، وإشــراك المجتمــع المحلــي فــي برامــج تعليــم وتعلــم الطلبــة, 
تخطيطًــا وتنفيــذًا وتقويمًــا. وهدفــت دراســة عبيــدات )2021( التعــرف إلــى درجــة مســاهمة الإدارة المدرســية فــي تعزيــز 
المســؤولية المجتمعية لدى معلمي التربية الاجتماعية في لواء بني کنانة، واســتخدام المنهج الوصفي، والاســتبانة 
أداة لجمــع البيانــات، طبقــت علــى عينــة قوامهــا )150( معلمًــا ومعلمــة مــن معلمــي التربيــة الاجتماعيــة، وتوصلــت نتائج 
الدراســة إلى وجود درجة متوســطة لمســاهمة الإدارة المدرســية في تعزيز المســؤولية المجتمعية لدى معلمي التربية 
الاجتماعي�ـة. بينم�ـا هدف�ـت دراس�ـة ش�ـاليكياس وآخ�ـرون )Chalikias, et al,  2021( الكشــف عــن دور المديــر فــي التنميــة 
المهنيــة لمعلمــي المرحلــة الثانويــة فــي أثينــا، واســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة أداة لجمــع البيانــات 
وتحليلهــا، تــمَّ تطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا )180( معلمًــا ومعلمــة، وأظهــرت النتائــج أن لمديــر المدرســة دورًا كبيــرًا فــي 
التطويــر المهنــي للمعلميــن، وبينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة لــدور مديــر المدرســة فــي التنميــة المهنيــة 

تعــزى لمتغيــريّ )الجنــس، وســنوات الخدمة(. 
ــري المــدارس مــن أجــل  ــن حــول كفــاءات مدي وهدفــت دراســة ســيمين )Semin, 2019( الكشــف عــن آراء المعلمي
ضمــان اســتدامة التنميــة المهنيــة للمعلميــن فــي تركيــا، واســتخدم المنهــج النوعــي، مــن خــال إجــراء مجموعــة مــن 
ــا ومعلمــة مــن مــدارس تقــع فــي خمســة  المقابــات علــى عينــة قصديــة مــن المعلميــن تكونــت مــن )15( معلمً
مناطــق تعليميــة مختلفــة فــي مدينــة ســيواس فــي وســط تركيــا، وتوصلــت النتائج إلــى أن التعاون والعمــل المنظم 
بيــن مديــري المــدارس لتحقيــق أهــداف المدرســة تؤثــر علــى كفايــة التعليــم بشــكل إيجابــي؛ في حين أن المؤسســية 
والحــد مــن القــدرة لهمــا تأثيــر معاكــس فيمــا يتعلــق ببنــاء القــدرات لنقــل الثقافــة المدرســية إلــى المســتقبل، وبينــت 
النتائــج أن معلمــي المــدارس يتوقعــون مــن القــادة التركيــز علــى مواضيــع محــددة مثــل الأخــاق والتحفيــز والوعــي 
فــي الأنشــطة المدرســية. وهدفــت دراســة الغامــدي )2019( الكشــف عــن الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التربيــة 
الإســامية بمنطقــة الباحــة فــي ضــوء الاتجاهــات الحديثــة للتطويــر المهنــي. اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
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والاســتبانة أداة لجمــع البيانــات، وطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )336( مــن معلمي التربية الإســامية بمنطقة 
الباحــة التعليميــة، وأظهــرت النتائــج أن الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التربيــة الإســامية بمنطقــة الباحــة فــي ضــوء 

الاتجاهــات الحديثــة للتطويــر المهنــي جــاءت بصــورة مرتفعة.
وتعقيبــا علــى الدراســات الســابقة يمكــن القــول أن الدراســات الســابقة المصــدر الأساســي لكثيــر مــن المعلومــات 
المهمــة التــي وجهــت الدراســة الحاليــة، مــن حيــث تحديــد المشــكلة وصياغتهــا ومنهجيتهــا ومجتمعهــا ومتغيراتهــا 
والإجــراءات الملاءمــة لتحقيــق أهدافهــا، وقــد تميــزت الدراســة الحاليــة بموضوعهــا ومجتمعهــا وعينتهــا ومتغيراتهــا 
وزمانهــا؛ إذ أنهــا ركــزت علــى الإدارة المدرســية ودورهــا فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن فــي منطقــة النقــب وهــي 
بيئــة تعــد مــن البيئــات التــي تحتــاج لمزيــد مــن البحــث والاســتقصاء حــل المتغيــرات التــي مــن شــأنها أن تعــزز العمليــة 

التعليميــة فــي هــذه البيئــة البحثيــة.

الجدول 1: توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المعلميــن والمعلمــات فــي المــدارس الثانوية في منطقــة النقــب والبالغ عددهم 
)3552( معلمًــا ومعلمــة، وذلــك حســب إحصائيــة وزارة التربيــة والتعليــم للعــام الدراســي )2024/2023(. وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )140( معلمًــا ومعلمــة تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وذلــك وفقًــا لجــداول كريجســي 
ومورغ��ان )Krejcie & Morgan, 1970(، والجــدول )1( يبيــنّ توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقًــا للمتغيرات التصنيفية.

أداة الدراسة
ــدروي )2022(،  ــدات )2021(، وال ــان اســتبانة، بالإفــادة مــن دراســة كل مــن عبي ــق أهــداف الدراســة أعــد الباحث لتحقي
ــة، أمــا القســم  ــات الديموغرافي والوعــري )2022(، وشــتيات )2022(، وتكونــت الاســتبانة مــن قســمين همــا: البيان
ــه )8( فقــرات،  ــق التدريــس ل ــه )8( فقــرات، والأنشــطة وطرائ ــط ل ــاور، وهــي: التخطي الآخــر فقــد ضــم خمســة مح
والإدارة الصفيــة لــه )8( فقــرات، والعلاقــات الإنســانية لــه )8( فقــرات، وحــل المشــكلات لــه )8( فقــرات، وتكونــت 

الاســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة مــن )40( فقــرة.

صدق المحكمين
تــمَّ عــرض أدوات الدّراســة علــى خمســة مــن المحكميــن، وتــم التعديــل والإضافــة والحــذف بنــاء علــى الملاحظــات 
التــي أبداهــا المحكمــون، وقــد اقتصــرت تعديــات المحكميــن مــن حيــث إعــادة صياغــة تلــك الفقــرات فيمــا حــذف 
فقرتــان وهــذا أدى إلــى الصــورة النهائيــة لــأداة النهائيــة المســتخدمة فــي الدراســة. كمــا تــمَّ التحقــق مــن صــدق 
الأداة عــن طريــق صــدق الاتســاق الداخلــي عــن طريــق حســاب معامــل الارتبــاط بيرســون لفقــرات الدّراســة فــي كل 

فقــرة مــن فقــرات أداة الدراســة مــع الدرجــة الكليــة لهــا، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(: 
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الجدول 2: نتائج معامل الارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقـرات الدّراسة مع الدرجة الكلية     

الجدول 3: معامل كرونباخ ألفا وثبات الإعادة لمجالات استبانة دور الإدارة المدرسية  في التطوير المهني للمعلمين

ا، مما يشــير  يُشــير الجــدول )2( إلــى أن جميــع قيــم مصفوفــة ارتبــاط فقــرات المجــال مــع الدرجــة الكلية للمجــال دالّة إحصائيًّ
إلــى أن أداة الدراســة تتمتــع بدرجــات مرتفعــة من الاتســاق الداخلي.

ثبات أداة الدراسة
لأغــراض حســاب ثبــات الاتســاق الداخلــي لأداة الدراســة، فقــد اســتخدمت معادلــة كرونبــاخ ألفــا )Cronbach’s α(  حيــث تــم 

ــن فــي الجــدول )3(. اســتخدام معامــل الثبــات، وذلــك كمــا هــو مُبيَّ

تُشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول )3( أن قيمــة معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا للاســتبانة كانــت مرتفعــة، إذ 
تراوحــت قيــم معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا للمحــاور بيــن )0.75 – 0.89(، وبلــغ معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا للدرجــة الكليــة 
ــح  ــات، وهــذا يشــير إلــى أن المقيــاس صال ــع بدرجــة مرتفعــة مــن الثب ــا يُشــير إلــى أن المقيــاس يتمت )0.94(، ممّ

للتطبيــق وتحقيــق أهــداف الدّراســة.
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معايير الحكم 
تــم تقســيم طــول الســلم الخماســي إلــى ثــاث فئــات لمعرفــة درجــة موافقــة أفــراد عينــة الدراســة )معلمــو 
 المــدارس الثانويــة فــي النقــب علــى الإدارة المدرســية ودورهــا فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن، وتــم حســاب

فئات المقياس الخماسي كما يلي: طول الفئة = مدى المقياس ÷ عدد الفئات
      1.33 = 3 ÷ 4 =     		   	

وتــم تحديــد درجــة الموافقــة علــى مقيــاس الإدارة المدرســية ودورهــا فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن حيــث كانــت 
الفئــة )2.33 فأقــل( درجــة منخفضــة، والفئــة )2.34-3.67( درجــة متوســطة، والفئــة )3.68 فأكثــر( درجــة مرتفعــة.

نتائج الدّراسة ومناقشتها
نتائــج الســؤال الأول: مــا دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس 

الثانويــة فــي النقــب؟ 
للإجابة عن السؤال الأول، تم استخراج المتوسّطات الحسابيّة والانحرافات المعيارية لدور الإدارة المدرسية في التطوير 
المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب، وترتيبهــا ترتيبــا تنازليــا وفقــا للمتوســطات 

الحســابية وذلــك كمــا يتضــح فــي الجــدول )4(.
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الجدول 4: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاستبانة متربة ترتيبا تنازليا وفقا للمتوسطات الحسابية
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تشــير البيانــات فــي الجــدول )4(، أن دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر 
ــة )4.03(  ــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكلي ــة فــي النقــب جــاء بدرجــة مرتفعــة، إذ بل معلمــي المــدارس الثانوي
وانحــراف معيــاري )0.43(. ويتضــح مــن الجــدول )4( أن حــل المشــكلات جــاء فــي المركــز الأول بمتوســط حســابي 
ــث  ــز الثال ــاء فــي المرك ــغ )4.09(، وج ــة بمتوســط حســابي بل ــي الإدارة الصفي ــز الثان ــاء فــي المرك ــغ )4.14(، وج بل
الأنشــطة وطرائــق التدريــس بمتوســط حســابي بلــغ )4.05(، وجــاء فــي المركــز الرابــع التخطيــط بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.95( وانحــراف معيــاري )0.55(، وجــاء فــي المركــز الخامــس العلاقــات الإنســانية بمتوســط حســابي بلــغ 

)3.93( وانحــراف معيــاري )053(.
لقــد أظهــرت النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول؛ أن دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن 
وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب جــاء بدرجــة مرتفعــة، ويــرى الباحثــان أن المديريــن فــي المــدارس 
يعملــون علــى تطويــر المعلميــن مهنيًــا مــن خــال إشــراكهم فــي الــدورات التدريبــة مــن أجــل الحصــول علــى أعلــى 
مســتوى مــن الأداء، وخاصــة فــي مجــال حــل المشــكلات، حيــث يعمــل المديــرون علــى توجيــه المعلميــن علــى 
ــون فيهــا،  ــة إدارة الصفــوف التــي يعمل ــة التعامــل مــع المشــكلات التــي يواجهونهــا خــال عملهــم، وكيفي كيفي
فنجــد أن المعلميــن يعملــون علــى تصميــم العديــد مــن الأنشــطة مــن أجــل تســهيل علميــة التعلــم علــى الطلبــة، 
واتبــاع العديــد مــن الأســاليب والطرائــق مــن خــال مجموعــة مــن الخطــط التــي يتــم إعدادهــا مســبقًا بحيــث تتمركــز 
عمليــة التعلــم حــول الطالــب فــي ظــل طرائــق التدريــس الحديثــة، ممّــا يــؤدي إلــى بنــاء علاقــات إنســانية بيــن أفــراد 

المجتمــع المدرســي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس�ـة جوموش وبيليباش )Gümüs & Bellibas, 2023( التي أظهرت أنَّ المعلمين 
ــة المســتدامة،  ــة المهني ــى للتنمي ــه تصــورات أعل ــب والتوجي ــي كالتدري ــر المهن المشــاركين فــي أنشــطة التطوي
واتفقــت أيضًــا مــع نتائــج دراســة شــتيات )2022( التــي أظهــرت أن دور القيــادة المدرســية فــي تنميــة الإبــداع لــدى 
 )Chalikias et al, 2021( ـج دراس�ـة ش�ـاليكياس وآخ�ـرون� �ـرة. واتفق�ـت م�ـع نتائ �ـن معلم�ـي ج�ـاء بدرج�ـة كبي المعلمي
التــي أظهــرت أن لمديــر المدرســة دور كبيــر فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن، بينمــا اختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة 
مــع نتائــج دراســة الوعــري )2022( التــي أظهــرت أنَّ دور مديــري المــدارس الثانويــة فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن 

جــاء متوســط.

نتائــج الســؤال الثانــي: هــل يختلــف دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر 
معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب باختــاف الجنــس، والمؤهــل العلمــي، وســنوات الخبــرة فــي الإدارة 

المدرســية؟ 
للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــمَّ اســتخدام اختبــار )ت( لغايــات فحــص الفــروق فــي متوســطات دور الإدارة المدرســية 
فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًا لمتغيــرات الجنس، 

وســنوات الخبــرة، والمؤهــل العلمي.

أولا: الفــروق فــي دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس 
الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر الجنــس

 تــم اســتخدم اختبــار )t-test( لغايــات فحــص الفــروق فــي متوســطات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي 
للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر الجنــس، والجــدول )5( يبيــن ذلــك.

الجدول 5: نتائج اختبار )ت( )t-test( للفروق في متوسطات دور الإدارة المدرسية في التطوير المهني للمعلمين من وجهة 
نظر معلمي المدارس الثانوية في النقب وفقًا لمتغير الجنس
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الجدول 6: نتائج اختبار ت لاختبار دلالة الفروق وفقا لمتغير المؤهل العلمي

يتضح من خلال النتائج الواردة في الجدول )5( ما يلي:
- أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا فــي متوســطات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهني للمعلمين 
مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر الجنــس، وذلــك علــى جميــع أبعــاد الاســتبانة 

وعلــى الدرجــة الكليــة للاســتبانة لصالــح الإنــاث.
ويــرى الباحثــان أن ذلــك قــد يعــزى إلــى أن المديريــن ســواء كانــوا ذكــورًا أم إنــاث يســعون لتطويــر المعلميــن مهنيــا 
مــن خــال الوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن الأداء، فنجــد أن المعلمين يدرســون احتياجــات المعلميــن مهنيًا وتوفير 
الــدورات التوجيهــات لهــم مــن أجــل تطويرهــم مهنيًــا. اتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة شــتيات )2022( 
التــي أظهــرت وجــود فــرق دال إحصائيًــا لــدور القيــادة المدرســية فــي تنمية الإبــداع لدى المعلمين تعــزى لمتغير النوع 
 Chalikias( بينمــا اختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة شــاليكياس وآخــرون .)الاجتماعــي لصالــح )الإنــاث
ــة  ــة المهني ــر المدرســة فــي التنمي ــدور مدي ــة ل ــة إحصائي ــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلال et al., 2021( الت
تعــزى لمتغيــر الجنــس. واختلفــت كذلــك مــع نتائــج دراســة الوعــري )2022( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة لــدور مديــري المــدارس الثانويــة فــي قيــادة التغييــر والتطويــر المهنــي تعــزى لمتغيــر النــوع الاجتماعــي.

ثانيــا: الفــروق فــي دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس 
الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي. 

اســتخدم اختبــار )ت( لاختبــار دلالــة الفــروق متوســطات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن 
وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقب وفقًا لمتغيــر المؤهل العلمي )بكالوريوس، وماجســتير فأعلى(، 
والجــدول )6( نتائــج اختبــار ت للفــروق فــي متوســطات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن 

وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي. 

ــا فــي درجــات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر  تُشــير البيانــات فــي الجــدول )6( إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيً
المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، وذلــك 

علــى مجــالات الأنشــطة وطــرق التدريــس ومجــال الإدارة الصفيــة والدرجــة الكليــة لصالــح الدراســات العليــا. 
ويــرى الباحثــان أن ليــس للمؤهــل العلمــي للمديــر دور فــي تطويــر المعلــم مهنيًــا فنجــد أن المديــر يعمــل علــى رصــد 
المشــكلات التــي تواجــه المعلــم ويعمــل علــى توجهــه مــن خــال الخبــرة فــي العمــل الإداري وصــولً إلــى اســتخدام 
الأســاليب والطــرق التــي تعمــل علــى إظهــار أكبــر قــدر ممكــن مــن الفعاليــة للمعلــم خــال عملــه فــي المدرســة، 
واختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة الوعــري )2022( التــي أظهــرت عدم وجــود فــروق ذات دلالة إحصائية 

لــدور مديــري المــدارس الثانويــة فــي قيــادة التغييــر والتطويــر المهنــي تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.
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ثالثــا: الفــروق فــي دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس 
الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر ســنوات الخبــرة فــي الإدارة المدرســية. 

تــم اســتخدام تحليــل التبايــن المتعــدد )ANOVA( لغايــات فحــص الفــروق فــي متوســطات دور الإدارة المدرســية في 
التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقًــا لمتغيــر ســنوات الخبــرة 

فــي الإدارة المدرســية، والجــدول )7( يبيــن ذلــك.

الجدول 7: نتائج تحليل التباين المتعدد )ANOVA( للفروق في متوسطات دور الإدارة المدرسية في التطوير المهني للمعلمين من وجهة نظر معلمي 
المدارس الثانوية في النقب وفقًا لمتغير سنوات الخبرة في الإدارة المدرسية

يتضح من خلال النتائج الواردة في الجدول )7( ما يلي:
-أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــا فــي درجــات دور الإدارة المدرســية فــي التطويــر المهنــي للمعلميــن 
مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس الثانويــة فــي النقــب وفقــا لمتغيــر ســنوات الخبــرة فــي الإدارة المدرســية، وذلك 

علــى جميــع مجــالات الاســتبانة وكذلــك علــى الدرجــة الكليــة. 
ــة  ــر فــي العملي ــرة أكث ــذي قضــى ســنوات خب ــر ال ــى أنَّ المدي ــك إل ــان أن ربمــا يعــود الســبب فــي ذل ــرى الباحث وي
الإداريــة قــد يكــون أكثــر مقــدرة علــى تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للمعلميــن، فضــاً عــن دوره فــي حــث المعلميــن 
للاشــتراك بالبرامــج والــدورات التدريبيــة التــي تعقــد لهــم حرصًــا منهــم علــى تطويرهــم وتنميتهــم مهنيًــا بشــكل 
مســتدام. اختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة الوعــري )2022( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة لــدور مديــري المــدارس الثانويــة فــي قيــادة التغييــر والتطويــر المهنــي تعــزى لمتغيــر ســنوات الخبرة. 
واختلف�ـت كذل�ـك م�ـع نتائ�ـج دراس�ـة ش�ـاليكياس وآخ�ـرون )Chalikias et al, 2021(, التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق 

ذات دلالــة إحصائيــة لــدور مديــر المدرســة فــي التنميــة المهنيــة تعــزى لمتغيــر ســنوات الخدمــة. 
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توصيات الدراسة
في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يأتي:

- ضــرورة إحــداث التكامــل بيــن أعمــال الإدارة المدرســية وبيــن مــا يقــوم بــه المعلمــون؛ لأن ذلــك يكــون عامــاً رئيسًــا 
فــي تعزيــز جــودة التعليــم فــي المــدارس الثانويــة.

-عقــد دورات تدريبيــة للمديريــن لغايــات تزويدهــم بالكفايــات اللازمــة لتعزيــز عمليــات التطويــر المهنــي للمعلميــن 
واســتدامتها.

ــادل  ــن وتب ــن المعلمي ــدة بي ــم الفائ ــة فــي النقــب لتعمي ــن المــدارس الثانوي ــاء برامــج مشــتركة بي - العمــل علــى بن
المهــارات بينهــم.

- ضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات حــول التطويــر المهنــي للمعلميــن مــن حيــث متطلبــات التطويــر وآلياتــه التــي 
يمكــن البنــاء عليهــا فــي بيئــة النقــب.
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 Leadership Trait Analysis of Benjamin Netanyahu:
Understanding the Gaza War

تحليل السمات القيادية لبنيامين نتنياهو: فهم حرب غزة

Maryam Jamilah Yon Machmudi

Abstract
  This article aims to analyze the leadership style of Benjamin Netanyahu by using the leadership trait 
analysis (LTA) approach to relate these traits to the dynamics of the Gaza war, which flared up in October 
2023. It fills a significant gap in the existing literature on the leadership style of Benjamin Netanyahu in 
the context of Israeli foreign policy, especially regarding the current Gaza crisis. Although Netanyahu›s ac-
tions have had a significant impact on the region, little research has been conducted using the Leadership 
Trait Analysis (LTA) framework to assess his decision-making processes. Qualitative method research with 
a content analysis approach is conducted. The LTA model, developed by Margareth Hermann, was ap-
plied to six speeches by Netanyahu, aided by ProfilerPlus software to analyze the data. The examination 
centers on seven specific leadership attributes: belief in controlling events, need for power, conceptual 
complexity, self-confidence, focus on tasks, in-group bias, and distrust. These traits clarify Netanyahu›s 
responses to constraints, openness to information, and incentives in international relations, whether they 
are more task-oriented or relationship-driven. The results suggest that Netanyahu exhibits an expansion-
ist leadership style, emphasizing power and influence. His traits suggest a tendency to contest constraints 
openly, but with less strategic maneuvering. He shows little openness to new information, sticking strictly 
to his ideals and ideology. Netanyahu›s foreign policy is largely goal-driven, but contextual factors in-
fluence his international relations strategy. This article presents a novel contribution to the association 
between personal leadership traits and conflict dynamics, increasing understanding of decision-making 
in the Middle East.

 )LTA( تهــدف هــذه المقالــة إلــى تحليــل الأســلوب القيــادي لبنياميــن نتنياهــو باســتخدام منهــج تحليــل الســمات القياديــة   
لربــط هــذه الســمات بديناميــات الحــرب علــى غــزة التــي اندلعــت فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023. تســد هــذه الورقــة البحثية 
فجوة كبيرة في الأدبيات الحالية حول أســلوب قيادة بنيامين نتنياهو في ســياق السياســة الخارجية الإســرائيلية، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بأزمــة غــزة الحاليــة. وعلــى الرغــم مــن أن تصرفــات نتنياهــو كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى المنطقــة، إلا أنــه لــم يُجــرَ 
ســوى القليــل مــن الأبحــاث التــي تســتخدم إطــار تحليل الســمات القيادية لتقييم عمليــات صنع القــرار التي يقوم بهــا. وقد 
أُجــري بحــثٌ باســتخدام المنهــج الكيفــي مــع نهج تحليل المضمــون. تم تطبيق نموذج تحليل الســمات القيادية، الــذي طورته 
مارغريت هيرمان، على ســتة خطابات لنتنياهو، بمســاعدة برنامج ProfilerPlus لتحليل البيانات. ويرتكز الفحص على ســبع 
ســمات قياديــة محــددة: الإيمــان بالســيطرة علــى الأحــداث، والحاجة إلى الســلطة، والتعقيد المفاهيمــي، والثقة بالنفس، 
والتركيــز علــى المهــام، والتحيــز داخــل المجموعــة، وانعدام الثقة. توضّح هذه الســمات اســتجابات نتنياهو للقيــود والانفتاح 
علــى المعلومــات والحوافــز فــي العلاقــات الدوليــة - ســواء كانــت موجهــة نحو المهــام أو مدفوعة بالعلاقات. تشــير النتائج 
إلى أن نتنياهو يُظهر أســلوبًا قياديًا توســعيًا يركز على القوة والنفوذ. وتشــير ســماته إلى ميله إلى تحدي القيود بشــكل 
علنــي، ولكــن مــع قــدر أقــل مــن المنــاورة الاســتراتيجية. فهــو لا يظهــر انفتاحًــا كبيــرًا علــى المعلومــات الجديــدة، ويتمســك 
بصرامــة بمُثُلِــه وأيديولوجيتــه. إن سياســة نتنياهــو الخارجيــة مدفوعــة إلــى حد كبير بالأهــداف، لكن العوامل الســياقية تؤثر 
علــى اســتراتيجيته فــي العلاقــات الدوليــة. يقــدّم هــذا المقــال مســاهمة جديــدة فــي الربط بين ســمات القيادة الشــخصية 

وديناميكيــات الصــراع، مــا يزيــد مــن فهــم عمليــة صنــع القــرار في الشــرق الأوســط.

Keywords: Gaza war, Netanyahu, Leadership Trait Analysis, expansionistic.
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The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu played a key role in the ongoing Gaza War (Ra-
babah & Hamdan, 2019; Zanotti & Sharp, 2023). However, to our knowledge, no research has 
analyzed his leadership trait as a decision-maker in his foreign policy toward Palestine. Analysis 
using leadership trait analysis (LTA) categorizes leaders based on a few specific characteristics 
that are very useful for creating a profile of the leader and can predict how a leader will react 
to other international situations (Al Malla, 2021; Kesgin & Wehner, 2022). So, this study uses the 
LTA framework to analyze Netanyahu’s leadership style in the context of the Israeli Palestinian 
war.

The Gaza war, which heated up again on October 7, 2023, has had an extraordinary impact on 
the area. More than 55,000 Palestinians have been killed, 70% of whom are women and chil-
dren (Associated Press, 2025). The blockade imposed by Israel has created scarcity of food, water, 
medical equipment as well as adequate electricity resources. About 75% of the people of Gaza 
has moved repeatedly during this conflict (Aljazeera, 2023b; Rescue.org, 2023). This situation is 
getting worse every day; 91% of the population is still experiencing a food and water shortage 
crisis, even called man-made “apocalypse” (Wealth Hunger Hilfe (WHH), 2024).
 
Several efforts have been made to end this protracted war; various international mediators have 
stepped in to end the standoff between Israel and the Palestinian resistance lead by Hamas. On 
November 24-30, 2023, Qatar mediated a temporary ceasefire between the two sides (Lodhi, 
2023; Massoud & Rose, 2023). On December 1, 2023, this ceasefire ended because, according to 
Hamas, Israel rejected the previously agreed hostage exchange agreement, and Hamas launched 
rockets into Israel, which Israel responded with another attack (Reuters, 2023). The conflict has 
heated up again; various negotiation efforts through mediators have been made by the United 
States, Qatar, and Egypt, (Aboualouf & Khalil, 2024; Aljazeera, 2024).
 
Prime Minister Netanyahu showed dominant behavior in the negotiation process by openly re-
jecting the ceasefire proposal. He considered that the Israeli military has achieved a total victory 
in Gaza in early months and that Hamas’ demand for a ceasefire is delusional and unlikely to 
be fulfilled by Israel (Doucet, 2024; Reuters, 2024; Starcevic, 2024). Here are Netanyahu’s state-
ments:”There is no other solution but a complete and final victory” (Doucet, 2024), “There is no 
alternative to the military collapse [of Hamas]; unless Hamas is destroyed, the evil axis of Iran and 
its affiliates will continue unhindered its campaign of killing and aggression” (Reuters, 2024). The 
statement indicated a strong rejection of the cease-fire effort. 
The decision of the Netanyahu government to reject the ceasefire received a negative reaction 
from the Israeli public. Based on the results of a survey from Israel’s Channel 12, it was found that 
60% of Israelis believe that the ceasefire proposal that returns some Israeli prisoners from Gaza is 
far more important than continuing the war (Khalil, 2024). Most Israelis do not like Netanyahu’s 
leadership. Some people even blamed Netanyahu for the Hamas attack that occurred on October 
7 as a form of Netanyahu’s incompetence (Perliger, 2024). Based on data from the Pew Research 
Center, it was found that about 74% of Israelis who are Arabs consider this Israeli action to be ex-
cessive, but for Israeli Jews only 4% think the same (Silver & Smerkovich, 2024). 
Negative calls against Netanyahu and the Gaza war have also emerged from the international 
community. In December 2024, Amnesty International declared Israel the perpetrator of geno-
cide against the Palestinian community in Gaza (Amnesty International, 2024). The International 
Criminal Court (ICC) has issued an arrest warrant against Israeli Prime Minister Netanyahu for 
war crimes and humanitarian violations (Amnesty International, 2024). Countries such as South 
Africa, Norway and several countries in the Middle East, Southeast Asia and Latin America have 
publicly condemned Israel’s actions as a violation of International Law (Aljazeera, 2023a). 
Several articles have examined Israel’s foreign policy with Netanyahu as an individual unit of 
analysis, but no one has analyzed Netanyahu’s foreign policy using the leadership trait analysis 
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Although there have been several studies on Israeli foreign policy, it is still rare to find research 
that systematically explores Benjamin Netanyahu’s level using the leadership trait analysis (LTA) 
framework. This study aims to analyze Netanyahu’s leadership style and relate it to foreign pol-
icy in the context of the Gaza War. Although this study adopts a micro psychological level ap-
proach through LTA, it still acknowledges that the behavior of leaders can also be influenced by 
ideological orientations, party coalitions, and military strategy doctrines in Israel that shape how 
this leadership style emerges in practice. Although these elements are not analyzed in depth in 
this study, their influence will be briefly reflected in the discussion section to provide a coherent 
understanding. The research question in this research is: How is Netanyahu’s leadership style in 
his foreign policy regarding the Gaza War?

This study uses a qualitative method with a content analysis approach to verbal statements from 
individual leaders. Qualitative content analysis is a systematic research method that is used to in-
terpret and categorize textual data to find the patterns, themes, and meanings behind it (Elo et 
al., 2014; Krippendorff, 2018). This method was chosen by the researchers because the purpose 
of the study, not only describes Netanyahu’s leadership style but also explains the phenomenon 
of the Gaza war that is currently taking place. 
The ideas of Margaret Hermann, as outlined in her work titled “Assessing Leadership Style: 
A Trait Analysis,” there are 7 traits can explain the leadership style of policymakers, namely 
1) Belief in controlling events (BACE), 2) the need for power (PWR), 3) conceptual complexity 
(CC), 4) self-confidence (SC), 5) Problem-solving vs relationship, 6) Distrust (DIST), 7) In-group bias 
(IGB). These seven traits will help us understand three things about the analyzed leader: first, 
how he faces challenges; second, how he processes information; and finally, what motivates 
him to take action (Hermann, 1999). By understanding these three things, it shall be found what 
kind of leadership style the individual leader who is analyzed possesses. Here are eight leader-
ship styles put forward by Margareth Hermann.

(LTA) framework. The following four articles suggest that Netanyahu is a strategic leader who 
combines a historical, ideological, populist, and pragmatist approach to domestic politics and 
the manoeuvres of global diplomacy in his foreign policy (Leslie, 2017; Michael & Wertman, 
2023; Spyer, 2010; Strovsky & Schleifer, 2021). The first research, The Last Mapainik and The Iron 
Wall, describes Netanyahu’s personality as a successor to the practical Zionist tradition of Mapai, 
which focuses on strengthening the state with the Iron Wall principle (Michael & Wertman, 
2023). The second article, Netanyahu Populism: An Overlooked Explanation for Israeli Foreign 
Policy, examines how Netanyahu uses populist tactics to shift Israeli politics that influence Israeli 
foreign policy (Leslie, 2017). The next article is The Netanyahu Government at its Halfway Point, 
which aims to evaluate Netanyahu’s successes and failures in dealing with the Iranian nuclear 
challenge (Spyer, 2010). Meanwhile, the fourth article, Leaders, Politics and Media Policy, ana-
lyzes Prime Minister Netanyahu’s image in the Russian media and how Netanyahu’s policies are 
received abroad (Strovsky & Schleifer, 2021).

Research Problem

Research Method

In the initial stage, coding was performed on 6 Netanyahu speeches from internet sources. This 
coding process uses the ProfilerPlus application to help with leadership trait analysis. Then, in 
the next step, the score results showed Netanyahu’s leadership style related to responding to 
constraints, openness to information, problem-solving, and orientation put forward by Mar-
gareth Hermann. The results of the score were then compared with the average score of world 
leaders to find the leadership style of PM Netanyahu. Below is the benchmark score value re-
ferred to from the results of Margareth Hermann’s research based on the scores of 87 heads of 
state in the world.
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In the next stage, the researchers analyzed the results of the score with a descriptive analysis 
approach to look for correlations with the ongoing conflict in the Middle East. In this analysis 
process, the researchers looked for sources from the literature.

Source: (Hermann, 1999).

Source: (Hermann, 1999).

Table 1: Leadership Style based on response to obstacles, openness to information 
and motivation.

Table 2: Comparison Reference. 
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Israel’s Foreign Policy Background 
To contextualize the psychological profile of Netanyahu, this section will explain the key doc-
trines in Israeli foreign policy that indirectly also shape a leader’s leadership style in his foreign 
policy. The historical foundation of Israel’s foreign policy cannot be separated from a series 
of conflicts with neighboring countries that arose immediately after Israel was established in 
1948, so that security issues in the region have been the focus of Israel’s foreign policy since 
its inception (Migdalovitz, 2010). Israel’s foreign policy is heavily influenced by geostrategic 
challenges, especially the small size of the country and the lack of natural resources, which are 
drivers for Israel to focus on maintaining security and seeking alliances (Rubin, 2022).
 
Another important aspect of Israel’s foreign policy is its close relationship with the United 
States. For many years, the United States has been key in Israel’s foreign policy, character-
ized by strong economic relations and military support from the United States (Mousa, 2024; 
Migdalovitz, 2010). Although sometimes the United States’ support for Israel is detrimental 
to the national interests of the United States, the United States’ aid and support to Israel is 
consistently maintained (Mousa, 2024). Based on data from the Council on Foreign Relations 
in November 2024, Israel is the largest recipient of American foreign aid cumulatively, Israel 
receives around 310 billion dollars in total in the form of economic and military assistance. The 
American government has agreed on a memorandum of understanding (MoU) to provide Isra-
el with assistance of 3.8 billion dollars per year until 2028 (Masters & Merrow, 2024).    
In recent years, there have been significant changes in Israel’s foreign policy, especially un-
der the leadership of Benjamin Netanyahu, who focused on the issue of Iran’s nuclear threat 
and strengthened relations with unliberal global leaders (Rubin, 2022). The Netanyahu gov-
ernment views Iran’s nuclear ambitions as an existential threat, prompting a commitment to 
take military action if necessary (Eilam, 2015). Prime Minister Netanyahu has actively sought 
support with several global leaders, such as European leaders, regional countries such as Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates and other Gulf states that share the same concerns about 
Iran’s development of nuclear technology in recent years, especially through the Abraham Ac-
cords (Kaye & Efron, 2020). 

Benjamin Netanyahu in Israeli Foreign Policy 
Benjamin Netanyahu is the longest-serving prime minister in Israel’s history (Holmes, 2019). 
He served as Prime Minister of Israel three times, from 1996 to 1999, then from 2009 to 2021, 
and from 2022 to the present (The Editors of Encyclopedia Britannica, 2025). Netanyahu was 
born on October 21, 1949, in Tel Aviv. In 1963, he and his family moved to the United States, 
his father was a well-known historian in Israel. Netanyahu then returned to Israel and joined 
the military, he also participated in the Yom Kippur War in 1973 (Benjamin Netanyahu Official 
Site, n.d.).   
Netanyahu earned an MBA (Master of Business Administration) from the Massachusetts Insti-
tute of Technology in 1976. During his political career, Netanyahu held several ambassador po-
sitions before being elected to the Israeli parliament (Knesset) from the Likud Party in 1988. In 
1989 he was elected deputy foreign minister and as deputy minister in Prime Minister Yitzhak 
Shamir’s coalition cabinet in 1991. Furthermore, in 1993 he obtained a position as leader of 
the Likud Party (The Editors of Encyclopedia Britannica, 2025).  His educational background, 
military experience, and several previous positions provided the foundation for Netanyahu’s 
subsequent political career as Israel’s prime minister. 
In Netanyahu’s first term as Prime Minister from 1996 to 1999, Israel was marked by various chal-
lenges. At that time Netanyahu was the youngest Prime Minister and was considered inexperienced. 
Netanyahu faced some complex peace negotiations with the Palestinian Authority Yasser Arafat 
(Lochery, 2000). The Wye Memorandum between Netanyahu and Yasser Arafat, which placed as 
much as 40 percent of the West Bank under Palestinian control, brought a massive response from 
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Israel’s domestic government. Some factions in Netanyahu’s ruling coalition decided to end 
the coalition. So, in 1998, the Knesset dissolved the first term of Netanyahu’s government (The 
Editors of Encyclopedia Britannica, 2025).

Netanyahu’s leadership style  
Based on the results of the leadership trait analysis through ProfilerPlus developed by Nick Levine 
and Michael D Young in their article entitled Leadership Trait Analysis and Threat Assessment with 
ProfilerPlus in 2014 (Levine & Young, 2014), the following results were obtained: 

In Netanyahu’s second term as Prime Minister, Israel faced the challenge of the Iranian nuclear 
threat. This became the main focus of Netanyahu’s foreign policy in this period (Spyer, 2010). 
Netanyahu personally perceived Iran as an Existential Threat to the existence of the state of 
Israel due to Iran’s nuclear capabilities (David, 2019). Netanyahu’s strategy in dealing with 
Iran’s nuclear program was to securitize Iran as a dangerous threat to Israeli society, he framed 
this issue by emphasizing the need for urgent action (Leslie, 2023). At the international level, 
Netanyahu showed dominant resistance and criticism of the Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA) in a speech to the United States Congress in March 2015, Netanyahu stated that 
the JCPOA was a bad deal that would not deter Iran and threaten Israel’s security (The Times 
of Israel, 2015). Netanyahu’s policy choices have been inseparable from criticism from within 
his allies, with some arguing that Netanyahu’s hardline stance limited diplomatic options and 
tended to escalate regional tensions (Kaye, 2022).  
The third term of Netanyahu’s administration was marked by a series of foreign policies. The 
first was related to the normalization of relations with several Arab countries, the second was  
the strong focus on the threat of Iran, and the last was a coercive approach towards Palestine 
which until now has resulted in the Gaza War. The Abraham Accords normalized relations 
between Israel and several Arab countries such as the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, 
and Morocco (Sevilla, 2024; Singer, 2021; Zisser, 2022). Although Israel’s relations with several 
countries in the Middle East improved, relations with Iran are still heated. Iran is still consid-
ered a serious threat to Israel (Kaye, 2022). Regarding Palestine, Netanyahu still maintains a 
firm stance against the establishment of a Palestinian state and rejects the right of return for 
Palestinian refugees. This tough stance can be seen from Netanyahu’s attitude in handling the 
Gaza war until now (Mednicoff, 2019). 
Several previous studies have examined Netanyahu’s foreign policy from the point of view of 
the ideological and military strategy taken by Netanyahu. The ideological roots of Netanya-
hu’s thought were influenced by the views of Revisionist Zionism, especially Vladimir Jabotin-
sky’s Iron Wall doctrine (Zakariah, 2024). This doctrine believes that a conflict between Israel 
and the Arab population in Palestine is inevitable. The Arabs’ opposition to Israel can only be 
ended by the military and political domination of the state of Israel (Shlaim, 2012). This is re-
lated to Netanyahu’s military view that emphasizes the need for military force and deterrence. 
It has consistently been believed that the most important thing for Israel is to survive, utiliz-
ing increasing Israel’s military power through the development of powerful nuclear deterrent 
technology (Csepregi, 2024). But some other studies suggest the opposite, that Netanyahu’s 
foreign policy is sometimes uninfluenced by ideological views and military strategy alone. 
Netanyahu’s policies were considered opportunistic and depended on the political conditions 
that occurred at that time (Benjamin Netanyahu: Battling the World, 2014). This indicates the 
complexity of understanding Israel’s foreign policy under the Netanyahu regime.
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The data above illustrates seven traits (distrust, task orientation, belief in control event, in group 
bias, self confidence, conceptual complexity and need for power) of Prime Minister Benjamin 
Netanyahu which was analyzed from 6 Netanyahu speeches. The following is a list of speeches 
-related to the ongoing Gaza war- that are used as the unit of analysis of this study:
1.Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech at the UN General Assembly in New York on 27 
September 2024 (United Nations, 2024).
2.Press Release of Statement by PM Netanyahu 25 Oct 2023 (Prime Minister’s Office, 2023). 
3.Statement of Benjamin Netanyahu 17 October 2024 (Staff, 2024a).
4.Statement by PM Netanyahu, 28 Oct 2023 (Ministry of Foreign Affairs, 2023a).
5.Statement of Netanyahu after firing the defense minister on November 5, 2024, (Staff, 2024b).
6.Statement by PM Netanyahu to the foreign media 30 Oct 2023 (Ministry of Foreign Affairs, 
2023b).
The data can answer three things about Netanyahu: How Netanyahu faces challenges in taking 
foreign policy, whether Netanyahu is open to information, and what motivates Netanyahu to 
issue foreign policy. From these three aspects, it is found that the leadership style of Benjamin 
Netanyahu is an expansionist one whose focus is on expanding power and influence. The follow-
ing is an explanation of each of these aspects.

Netanyahu`s Response to Constraint   
The response to constraint is determined by two traits, namely belief in controlling event (BACE) 
and also the need for power (PWR). Based on the results of the analysis of Netanyahu’s speech 
data through ProfilerPlus, it was found that the average BACE score was 0.41815 while the PWR 
was 0.3856. According to Margareth Hermann, there are two types of responses to obstacles, 
namely respect and challenge. Netanyahu’s score shows the value of belief in controlling events 
in the average range and the need for power in the low range. This indicates that based on Ne-
tanyahu’s six speeches analyzed, the way Netanyahu responds to constraints in foreign policy is 
with the challenge to constraint. However, because his PWR traits are relatively low, Netanyahu 
is considered the type of leader who, although trying to challenge obstacles, the results of the 
efforts are considered less effective because the approach taken is too blatant and open. Leaders 
with this type tend to be less skilled at understanding how to manipulate people and situations.
Several cases show the compatability of this attitude with Benjamin Netanyahu’s behavior. The 
first evidence case is the dismissal of Defense Minister Yoav Gallant on November 5, 2024, amid 
the ongoing Gaza war. Netanyahu stated that his surprise decision was caused by a crisis of trust 
and a significant collaboration gap between the two (Al Jazeera, 2024; Mednicoff, 2019). This 
policy sparked protests from the Israeli public, who showed significant support for Gallant and 
dissatisfaction with the dismissal decision. The opposition also considered that the step taken 
by Netanyahu would be detrimental to Israel’s national security (Al Jazeera, 2024; Donnison & 
Wright, 2024). But Netanyahu remained unfazed by a series of protests directed at him.

Source: Processed by researchers using ProfilerPlus.
Table 3: Results of the Analysis of Netanyahu’s Leadership Style from ProfilerPlus.
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Another evidence case is that Prime Minister Netanyahu has openly supported the construction 
of Jewish settlements in the Occupied Territories despite criticism from many international par-
ties (Moniz Bandeira, 2019; Sachs, 2015; Slater, 2020). His actions were considered to be against 
international UN Security Council resolution 2334, which prohibits Israeli settlement activities 
(Slater, 2020). There are two priority settlement developments, namely West Bank settlements 
and the Golan Heights. The expansion of settlements in the West Bank is Netanyahu’s commit-
ment to development as part of an agreement with a coalition of far-right allies that emphasizes 
that it is in Israel’s national interest (Zion, 2022). Furthermore, Netanyahu announced plans to 
increase the population in the Golan Heights by allocating large funds to development projects 
(Sarkar, 2024). Netanyahu’s action has generated a series of criticism from the international com-
munity, even the United States, a close ally of Israel, has also expressed criticism of the action, 
and several humanitarian organizations have also warned Israel about the implications of this 
policy (Brown, 2024).
These two examples show clearly that Prime Minister Netanyahu decided to continue his foreign 
policy even though he was confronted with challenges in his foreign policy, both within and out-
side the country. He replied to these challenges by challenging them once more. Additionally, 
the choice of method that was made is regarded as being excessively open and public. 

Netanyahu’s Openness to Information    
To explain a leader’s openness to information, it is determined by two traits, self confidence (SC) 
and conceptual complexity (CC). Confidence describes an individual’s sense of self-importance 
and his ability to cope with objects and people around him. This trait regulates the extent to 
which an individual survives under conditions that occur during the processing of new infor-
mation (Ziller, 2013). Conceptual complexity is the ability of leaders to process and integrate 
disparate and conflicting information to make policies (Siniver & Featherstone, 2020). Based on 
the results of Netanyahu’s score, the SC score was 0.47255 while the CC score was 0.44963. The 
results of the SC’s higher score than the CC show that Netanyahu is a person who tends to be 
secretive about information. 
Leaders like this tend to be closed to new ideas and information, they are people who hold prin-
ciples and ideologies firmly. They are also leaders who are considered to be less sensitive to their 
environment, tending to interpret situations according to their worldview rather than following 
the input of the existing environment. Leaders with this type always try to ensure that their 
views are accepted even though they have to use coercive and manipulative tactics. 
Benjamin Netanyahu is often closed to inputs from other parties that are not in line with his 
beliefs. Netanyahu has rejected suggestions from U.S. national security adviser Jake Sullivan 
advising Israel to involve the Palestinian Authority in post-Hamas planning in Gaza (Backmann, 
2024). Netanyahu also rejected previous ceasefire proposals with Hamas in Gaza, despite inter-
national and domestic pressure. He still emphasized that he would continue his military action 
(Sambaraju & McVittie, 2014). Netanyahu also did not receive input from Attorney General Gali 
Baharav-Miara regarding the establishment of an independent commission to evaluate Israel’s 
actions during the war, which caused a lot of criticism and protests, instead he chose to involve 
only politicians to address the issue (Barnae, 2024).

Netanyahu’s Motivation in Foreign Policy    
There are two motivations for foreign policy-making leaders: focusing on solving problems or 
the desire to build relationships. The TASK trait determines this. There are three levels of TASK, 
namely low, high, and moderate, based on the results of the ProfilerPlus score. Netanyahu had a 
score of 0.48475, which was in the moderate range. These results indicate Netanyahu’s focus on 
TASK and building relationships depending on the context. This can be seen from the normali-
zation efforts that he has established with several Arab countries in the Middle East.
The leader’s motivation is also influenced by the leader’s worldview, which is determined by 
two traits, namely, In-group bias and distrust. These two things show whether the leader acts 
because he sees the world as a place that threatens his existence or whether he acts with the sole 



84 

purpose of caring for the interests of his group. The scoring results show that in Netanyahu’s six 
speeches, his in-group bias was relatively low, namely 0.229. Contrary to the researchers’ initial 
belief that Netanyahu would be highly biased towards the Jewish nation and the state of Israel, 
the choice of words he spoke indicated a different outcome. As for distrust, it was at a score 
of 0.36, which was at the average level. The distrust often expressed by Netanyahu is aimed at 
Hamas and Iran.
Based on his speech on October 25, 2023, Netanyahu associated Hamas with ISIS, and that ISIS 
being Hamas. In his speech, Netanyahu expressed his distrust of Hamas and his desire to destroy 
it  (Prime Minister’s Office, 2023). Likewise, in his speech on September 27, 2024, at the UN Gen-
eral Assembly in New York, Netanyahu repeatedly referred to Hamas as a terrorist and stated 
that Hamas was backed by Iran (United Nations, 2024). Hamas and Iran are the two actors most 
often cited as threats by Netanyahu in his speeches and official statements, he mentioned that 
”[i]n fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization 
itself” (Ministry of Foreign Affairs, 2023b).
However, it turned out that Netanyahu obtained a relatively low score of in-group bias and aver-
age DIS score, which means that Netanyahu is a leader focused on taking advantage of opportu-
nities and building relationships while remaining vigilant against threats. Although Netanyahu 
seeks to improve relations through the Abraham Accords with Arab countries in the Middle East, 
Netanyahu still makes the Iranian and Hamas threat a focus and is also wary of the existence of 
Hamas. Thus, it can be concluded that in deciding his foreign policy, Netanyahu was motivated 
more by his distrust of Iran and Hamas as a threat and by a desire to solve the problem rather 
than by focusing on group interests and building relationships. The relationship he built was 
only an instrument to deal with threats that he thought were more urgent and significant.

Conclusion 
This article analyzed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s leadership style in the context 
of the 2023 Gaza conflict, using a Leadership Trait Analysis (LTA) approach. By analyzing six of 
Netanyahu’s speeches using the ProfilerPlus software, the study evaluated seven leadership at-
tributes, such as trust in event control, need for power, conceptual complexity, and bias within 
the group. The results showed that Netanyahu has an expansionist leadership style, which em-
phasizes the expansion of power and influence, and tends to challenge obstacles with an open 
and assertive approach, albeit less strategic. Netanyahu is not open to new information, main-
tains solid principles and ideologies, and is more motivated by problem-solving than building 
relationships. His attitude towards Hamas and Iran is based on deep distrust, which is reflected in 
his speeches. His foreign policy decisions show a tendency to challenge constraints, maintain ide-
ological rigidity, and to rely on military strength over a diplomatic approach. Although Netanya-
hu has shown flexibility in building relationships through efforts such as the Abraham Accords, 
his focus remains on confronting threats from Hamas and Iran. This research makes a significant 
contribution to understanding the relationship between personal leadership character and con-
flict dynamics, especially in the context of Israel’s foreign policy in the Middle East. Based on the 
findings above, the policy recommendations that can be offered are for international mediators 
related to this conflict to consider Netanyahu’s leadership style, which tends to reject normative 
arguments and favors practical solutions rather than prioritizing humanitarian values and diplo-
matic efforts in their negotiating strategies with Netanyahu. Although the LTA provides a crucial 
understanding of Netanyahu’s leadership style, the study recognizes analytical limitations. Com-
bining the psychological profile with structural analysis, especially elite dynamics, shall provide a 
more holistic understanding by integrating these perspectives into future research to enrich the 
explanation of Israel’s foreign policy. 
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